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 -ﺑـﺴـﻜـﺮة   - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀــﺮ
 ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
 ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم
  ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ




  ﺿﻤـﺎﻧﺎت اﻟﻤـﺘـﮭـﻢ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
 -واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ   –
  
  
  :أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ  ﻣﻦ :   (اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ل    5002ﻣﺎي   40اﻷرﺑﻌﺎء :   ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  
  
  رﺋﯿﺴﺎ......   -ﺑﺴﻜﺮة   -ﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮﺤأﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣ  -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺪة / اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
  ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرًا.... -ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ   -أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري  -ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﺣﻠﯿﻠﻮ/ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ........ - ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ   –أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري  -ﻟﺰھﺎري ﺑﻮزﯾﺪ/ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ 










   
  
 
  :ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺴﻬل ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ، ﻓﻬﻭ ﺃﻫل  ﺃﻥ ﻴﺴﺭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﺃﺸﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﻋﻼﻭ ﺠلﷲ ﺍﺤﻤﺩ ﺃ   
   .ﻟﻠﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ
ﻭﺃﺼﻠﻲ ﻭﺃﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﺓ ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻓﻴﺼل : ﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻷﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺜﻡ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﺭ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻥ ﺤﻠﻴﻠﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﺭﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺭﻏﻡ ﻤﺸﺎﻏﻠﻪ ﺍﻟﺠﻤﺔ ، ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ 
  . ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﻭﺃﺠﺯل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺃﻭﻓﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻓﻠﻬﻡ ﻜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺴﺩﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺜﺭﻱ  ﺒﻼ ﺸﻙ ﻫﺫﻩ 
     .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﺸﺠﻌﻨﻲ ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻓﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﺭﺯﻴﻕ ، ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﺴﻤﻨﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺨﺹ 
ﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒـﺎﺘﻨﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻨﻭﺭﺓ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﺴﻰ ﻤﻭﻅﻔ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻘﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ؛ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﺤﻨﻲ : ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻁﺎﻟﺒﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﻤﻨﺎ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ 
  . ﺭﺍﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻡ ﻴﺠﺎﺯﻴﻪ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
ﺘﻨﺎﻨﻲ ﻭﺸﻜﺭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺃﺨﺹ ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺠل ﺍﻤ
ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﺴﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ  : ﺒﺎﻟﺫﻜﺭﻋﻤﺎل ﻤﻜﺘﹶﺒﺘﻲ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻟﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻭﺘﻔﺎﻨﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، 
  .ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻓﺠﺯﺍﻫﻡ ﺍﷲ ﻜل
 ﻭﺍﻟﺤـﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻴﻥ        




ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺭﻤﻪ ﺭﺒﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﻔﻀﻴﻼﹰ ،ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﺠﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ 
ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺒﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻤﺎ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﺎﹰ،ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺼﻔﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﺩﻱ 
  .ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ
ﻋﻼ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﺜﻡ ﻥ ﺩﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﷲ ﺠل ﻭﻴﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺫ
ﺃﻤﺩﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻌﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﻱ ﺍﻭﺍﻟﺩ... ﺒﺄﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻻ ﻴﻔﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﺤﻘﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﺠﺭ ﺼﺩﻗﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺴﻌﺔ ﺼﺩﺭﻫﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻴﻥ ﻟﻜﻤﺎ ﻤﻨﻲ ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ 
ﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﺸﻘﺎﺌﻲ ﻭﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤ
 ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﺩلﻭ ،ﺘﻭﻓﻴﻕ  ،ﻟﻴﻠﻰ ،ﻨﻭﺭﺓ  ،ﻨﺒﻴل ،ﻨﻭﺭﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻓﺘﻴﺤﺔ : ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻁﻠﺒﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻤﻌﺔ ﺃﺴﺘﻨﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ،ﻭﻓﺎﺀ  ،ﺨﺎﻟﺩ ، ﺴﻤﻴﺔ : ﻭﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻋﻡ ﺍﻷﻤل
  .ﺩﺭﺒﻲ
  ﻗﻴﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺴﻬﺎﻡ ﻟﺨﻭﺍﺩﺓ  ﺴﻬﺎﻡ ﺘﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﻴﺔﻭﺃﺤﺒﺒ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺤﺒﻭﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﻟﻡ ﺃﺴﺘﻁﻊ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻫﺩﻱ ﺜﻤﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻀل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل 
  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﻟﻁﻴﻑ





 ﻭﺍﻟﻴﻮﻡﻓﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﻣﺲ  ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﲟﺠﺎﻣﻊ ﻗﻠﺒﻪ ، ﺳﺤﺮﺍﹰ ﳝﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﻠﺤﺪﻳﺚﻟ ﺇﻥ  
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺪﻭﲢﻘﻘﻬﺎ ﻳﻌ ،ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ  ﺃﻥﺫﻟﻚ  ،ﻭﺍﻟﻐﺪ
ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻣﺮﻫﻮﻥﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺡ  ﻟﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ،ﺎﻧﺰﻳﻪ ﻭﻣﺆﻫﻞ ﻟﻜﻔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺎﻡ ﻣﻦ  ﺇﻟﻴﻪ ﻪﻮﺟﻣﻦ ﻳ ﻟﻜﻞ ﻦ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﺆﻣﺍﻟﺬﻱ ﺗ
ﻭﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻌﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲﻓﻴﻜﻮﻥ ، ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﳚﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ  ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺑﺎﺳﻢ  ﺔﺍﻟﻌﺎﻣﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻬﺮ 
  .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺘﻬﺎ  ﲪﺎﻳﺔﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺇﱃ 
ﻇﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ،ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﺟﻞﺃﻥ ﺗﻜﺮﺱ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﻣﻦ  ﻓﻴﺠﺐ  
ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ  ،ﻜﻞﻛﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻭﺣﻖ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﲔﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 
  .ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺎﻡ ﰲ ﺗﺘﺄﺯﻡ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺣﲔ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﱵ  ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ،ﻫﺬﻩ 
  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  
ﰲ  ﻀﻌﻨﺎﻷﻧﻪ ﻳﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ  ﻭﺃﻋﻘﺪﰲ ﺃﺩﻕ ﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﲝﺜﺎﹰ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳘﻴ
، ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﲑ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﰲﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻭﺍﺳﻊ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ
 ﰲﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﻫﺬﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺔ  ﻛﻤﺎ  
  .ﻗﺎﺋﻤﺔﺗﺬﺭﻋﺎﹰ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ ﳏﻨﺔ  ﻪﺎﺗﻴﻤﺴﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﲟﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ  ﻋﺎﺩﻟﺔﺔ ﳏﺎﻛﻤ
  :ﺇﺷﻜـﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﻓﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﻭﻛﺬﺍ ؛ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ  ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱﻣﻦ  ﻟﻴﺲ  
ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮ ﻛﺎﻑ ﳉﻌﻞ ﻣﻌﺎﱂ ﺍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﻛﻴﻔﻴﺔﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ 
 ﺣﻮﻟﻪﺎﻏﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﻠﺔ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﳏﻮﺭﻱ ﲢﻮﻡ ﻴﺻ ﳓﺎﻭﻝﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻣﻬﻤﺔ ﻷﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻫﻲ  ﻭﻣﺎ ؟ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ  ﲢﻘﻴﻖﻣﺪﻯ  ﻣﺎ         
  .ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔﺑﺎﻟ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ؟ ﻫﺬﺍ




 :ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ * 
  ؟ ﻋﺎﺩﻟﺔﻋﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ  ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ -
  ؟ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ  ﻭﻣﺎ -
ﻻ ﻓﺈﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺴﺎﺅ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ؛ ﺩﺭﺍﺳﺔﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ  -
  ﺃﺻﺎﺏ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﳒﻊ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ؟ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔﺃﻱ  ؛ﺃﺧﺮ ﻣﻔﺎﺩﻩ ً 
 :ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺃﺳﺒﺎﺏ 
  : ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺫﺍﰐ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
  :ﻲﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ؛ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ
 ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻗﻮﻳﺎﹰ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ،ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ  -ﻭﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ -ﺗﻌﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ  -
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ  ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺮﻳﺌﺎﹰ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
  .ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺇﻋﺮﺍﺿﺎﹰ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻫﺠﺮﺍﹰ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﺒﺒﲔ  ﻫﺬﻩ  ﻗﺼﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎ -
ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺐ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ  ﺍﳌﺘﻬﻢﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ : ﺃﻭﻻﹰ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ  ﰲ
  .ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻌﺪﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﺇﻥ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻬﻢ ﰲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺇﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻷﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻵ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﳌﺘ -  
ﻗﻮﻳﺎ ًﻭﻛﺎﻓﻴﺎﹰ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ ،ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﻼﹰ ﰲ  -ﺫﺍﺗﻴـﺎﹰ  -ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺳﺒﺒﺎﹰ
  . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎﹰ ﰲ  ﰲ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻗﺒﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻲﻫ ﺔﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﳌﺮﺟﻮﺓﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺃﻣﺎ  
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﲝﺚ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﳌﻨﻔﺬﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻃﺮﻑ  ﻣﻦﻷﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺄﻳﻴﺪ 
ﺑﺈﺫﻥ - ﺴﺎﻫﻢﺘﺳ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻼﺕ ، ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻪ ﻣﻦﻨﻴﻜﰲ ﲤﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ  ﲤﻨﺢﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺑﻄﺮ - ﺍﷲ








 :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺘﺤﺪﺙ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧ ﻻﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ  ﺗﻌﺘﻤﺪﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ  ﲟﺎ 
 ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎﹰ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﻭﺟﺎﻣﺪﺍﹰ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ ، ﻭﻷﻧﻨﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﻞﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ  ﻟﺰﺍﻣﺎﹰﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﱯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ، ﻛﺎﻥ  ﺣﺎﻟﺔ
  .ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ، ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴ
ﰒ ﻧﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻨﻌﻠﻖ  ،ﻠﻬﺎ ﻴﻠﻣﻊ ﲢﻧﺒﺪﺃ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  ﲡﻌﻠﻨﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻓﻬﺬﻩ  
ﺫﻟﻚ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻭ ﻛﺒﺪﺍﺋﻞﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﰲ  ﺭﻏﺒﺔﹰﻭﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ  ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ  ﺇﺟﺮﺍﺀﻞ ﻇﺍﳊﺎﻝ ﰲ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
  .   ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻑ ﺮﻌﰲ ﺷﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ؛ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲟﺒﺤﺚ ﲤﻬﻴﺪﻱ ﻧ -ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲﺑﺈﺫﻥ  -  ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ:ﺃﻣﺎ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻭﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲟﺎﻫﻴﺔ
   .ﺍﻹﳌﺎﻡ ﲟﻌﻈﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ 
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ  ﺗﻄﺮﻗﺖ ﰲ ﲝﻴﺚ
ﺪﻑ ﺇﱃ  ﻛﻤﺎ ،ﲝﻴﺚ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﻰ ﻣ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔﺗﺘﺤﺪ ﰲ 
ﻭﲣﺼﺺ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺹﺗﻜﺮﻳﺲ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻴﺎﺩ 
  .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ، ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ،ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺴﲑ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺫﺍﺕﻟﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺃﻣﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ  ﳏﺎﻛﻤﺘﻪﺣﻘﻪ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ  ﺇﱃﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺻﻮﻻﹰ  ،ﺻﻮﺭﻩ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﺗﺘﺤﺪ ﻫﺬﻩ  ،ﺍﳌﻤﺎﻃﻼﺕ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓـﻲ  ،ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻓﺄﻓﺮﺩﺗﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻣ ـﱠﺎ  
 ﺍﻷﺩﻟﺔﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍ ﺍﻷﻭﻝﺭﺻﺪﻧﺎ ،ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺤﺜﲔ
ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻈﺮ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ  ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ، ﻭﻛﺮﺳﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  . ﻳﺾﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ 
ﺧﻄﻮﺓ ﱄ ﰲ  ﺃﻭﻝﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻷﻧﻪ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺮﻑ  ﻭﻻ
 ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﻧﺒﻬﲏ ﻳﺴﻌﲏﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ  ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
  .ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ،ﺃﻭ ﺳﻴﻨﺒﻬﲏ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .ﺎ ﺗﻮﻓﻴـﻘﻲ ﺇﻻﱠ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭﺇﻟﻴﻪ  ﺃ ُﻧﻴـﺐﻭﻣـ
   
  
 
  :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ 
ﰲ ﺩﺍﺭﺳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ 
ﻓﻜﺎﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺣﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻀﺒﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ
  .ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﻓﺤﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻖ 
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺃﻋﻤﺶ ﻓﺎﻟﺪﺧﻮﻝ : "ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮﱘ، ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺣﱴ ﳜﺮﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻝ ﻟﻪ ﲟﺒﺤﺚ ﲤﻬﻴﺪﻱ " ﺣﺘﻤﺎ ﺃﻋﺮﺝ ﺳﻴﻜﻮﻥ
  :ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ( ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ)ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ -
 .ﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺃﺳﺎﺱ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ -




  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ 
  .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﰒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺮﻛﺐ
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻔﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻹﺿﺎﰲ، ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻌﲎ ﻛﻞ 
  : ﳌﺮﻛﺐ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ " ﺍﳊﻖ، ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ"
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، " ﺍﳊﻖ"ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻥ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻱ 
  .* ﺳﺘﻌﲏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓﻛﻤﺎ ﺃﺎ 
 ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺎﻡ ﲟﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ: ﺃﻭﻻ  
ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  : " ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻻﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ
،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺠﻢ  1"ﻟﻚ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﺮﳝﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﻟﺬ
ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﹰ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ  ﺍﻻﺎﻡ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ " essuoraL titeP" ﺃﻭ " ﻻﺭﻭﺱ ﺍﻟﺼﻐﲑ:"ﺍﳌﺴﻤﻰ  ﺑـ 
ﻴﻖ ،  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﲜﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ
،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ  2ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺎﻡ ﺻﻔﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﻮﺻﻒ ﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺿﺪﻩ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
 :ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ﺘﻬﻢ ﻭﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ،ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣ: ﺍﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻐﺔ - 
  3ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻇﻨﺖ ﺑﻪ
ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ :"ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻡ ﰲ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻘﻮﳍﺎ:ﺎﺃﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣ -
"  titeP treboR "ﺭﻭﺑﲑ ﺍﻟﺼﻐﲑ"ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻌﺠﻢ" ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﲜﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺎﻣﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ( éplucnIﺍﳌﺘﻬﻢ )ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻱ 
 .ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
   
                                                
 .31 - 11. ، ﺹﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ،  - *
  .451.،ﺹ2991ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻡ،  -1
  . 51.،ﺹ3002ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺸﻌﺎﺵ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺩﺭﻳﺎﺩ ﻣﻠﻴﻜﺔ ، -2
ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، .ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  -3
  .6.ﺹ،8991ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،





ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﺘﺸﺎﺑﻚ 
  :ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻣﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﺐ ﻷﻥ  ﺑﺪﻻﹰ" ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ"ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﻆ / 1
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﻕ " ﺍﳌﺘﻬﻢ"ﻳﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ، ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻔﻆ " ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻡ"ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
   1.ﻭﺃﻧﺴﺐ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ / 2
  :ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﺲ ﻏﻤﻮﺽ ﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﻢ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ " ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺳﻊ"ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺜﻮﺭ ﺿﺪﻩ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻌﻼ : "ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻕﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺮ،  2 ..."ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺎ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ : ﻻﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔﻗﺴﻤﺖ ﺍ ﺣﲔﻨﺘﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺒﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗ  
ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ : "ﺍﻵﺧﺮ ﺿﻤﲏ ﰲ ﻗﻮﳍﺎ
ﺍﺎﻡ ﺿﻤﲏ، ﺃﻱ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﳍﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ 
، ﺑﻞ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﲣﺬ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ "ﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔﺃﻧﻪ ﻣ
   3 .ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻮﺍﹰ ﰲ ﺣﻘﻪ
ﺃﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻳﻀﻴﻖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﺻﻔﺔ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ       
ﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒـﺎﺷﺮ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸ
   4 .ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻴﻈﻞ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﻗﻰ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ  ،ﻴﺰ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓﻓﻨﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻳﺘﺴﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻭﻳﻀﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ : ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜـﺎﻝ
ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍ
  5 .ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
 
 
                                                
، 0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، . ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴ -1
  90.ﺹ
 .31.، ﺹ 0002ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، . ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ،  - 2
 .41.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3
 .29. ﺹ، 4002ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻫﺎﻳﺒﻴﺔ  - 4
 .29. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 5




ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻨﻨـﺎ ﺃﻥ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﺎﻡ ﻭﲢﺮﻛﺖ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﰎ : ﻓﺈﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ  ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺎﻡ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻔﻆ ﺑﺄﻻ
ﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﺿﺪﻩ ﻣﱴ ﺻﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ 
  1 .ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﻞ ﳏﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺻﻔﺔﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ 
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻣﺼﲑ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ   
ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ، ﻭﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﺃﻭ 
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﺤﺺ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﳛﻘﻖ ﺩﻓﺎﻉ "،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﻳﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ 
ﺎﺹ،ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰒ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﻛﺎﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼ
  2 ."ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻯ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  
ﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﲨﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﹰ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
  .ﻓﻐﺎﻳﺘﻪ ﲤﺤﻴﺺ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ
ﻷﻥ  –ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ  -ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟ ﺎﹰﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺍﺩﻓ  
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻜﻞ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰًﺀ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﺑﻪ  ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ،ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﶈﻜﻤ
  3 .ﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺼﲑﻳﺔ ﻭﺧﻄﲑﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻴﻂ ﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ "  
ﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻱﺀ ﳌﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻳﺒﺔ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤ
  4"ﺍﳌﺪﺍﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ
 
 
                                                
 .  842.، ﺹ7991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،  ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻮﺩﺓ،  - 1
 . 294. ، ﺹ 9991ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، . ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ،  - 2
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، - 3
 .492.، ﺹ7991ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، 
 .201.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ - 4




  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ، ﻟﻜﺄﱐ ﺃﺟﺪ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ   
  ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﺕ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،  *ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻛﺘﺐ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﳍﺠﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ 
ﺭﺳﺎﺀ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﲟﺎ ﳍﺎ ﺑﺮﻳﻖ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﺧﺬ ﰲ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈ
ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ 
  **.ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﳌﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩ   
ﺑـ " ﺍﳊﻖ"ﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﺿﻤﺎﻧﺎ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻬﻢ)ﺍﳌﻜﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ : "ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑـ" ﺍﳌﻜﻨﺔ"
ﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳏﺎﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﺸﺄﺓ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺎﻣﻪ ﻃ
  1 .ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻤﻮﻃﻦ ﺍﳉﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﴰﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ   
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳎﺎﻟﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺿﻼﻝ ﺍﻻﺎﻡ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
  .ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ، ﻫﺬﺍ ﻃﺒﻌﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺫﻛﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ










                                                
ﻭ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﰲ " ﺍﻋﺮﻑ ﺣﻘﻮﻗﻚ: "ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  89-50-10/DMﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺭﻗﻢ : ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ -** .ﻞ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺃﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ - *
ﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﳍﺎ ﻻ ﳝﻜ:" ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ؟ ﻭﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﳍﺎ: ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻔﺎﺩﻩ
ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ ﲟﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺃﻣـﺎ : ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻳﺪﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
 .05.ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺹﻣﻨﺸﺄﺓ . ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ،  -1
   
  
 
  :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﻳﺜﲑ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤ  
  .ﻭﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﰲ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟، ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﰲ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ   
  .ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻻ ﻧﺘﺮﺩﺩ ": ﳒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﺣﻘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﲰﺔ - ﺃﻱ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ - ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
  : ﻭﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﱄ  1 "ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻴﺰﺓ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻭﲢﻤﻴﻬﺎ : )ﺍﳊﻖ ﺑﺄﻧﻪ  "nibaDﺩﺍﺑﺎﻥ "ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ : ﺃﻧﻪ ﺣﻖ - ﺃﻭﻻﹰ  
  2 ...(ﻃﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
   3 ...(ﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭﺍﳌ: )ﺃﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ  
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﳚﺐ ﺃﻥ  ﻭﺑﻨﺎًﺀ
ﺪ ﻭﻫﻲ ﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋ،ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﺎ 
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺼﲑﻫﺎ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﺀ ﺑﻪ ﰲ 
 ،ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﺒﻄﻼﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔﺳﻮﺍﺀ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃ،ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﺊﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻳﻨﺸ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻭﺫﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ،ﻭﺑﻨﺎًﺀ
  .ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﲟﺎ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ ﺃﺻﻴﻞ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ - ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺎ ﻷﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻣ
  5 .ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻐﺘﺼﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ، 4ﻭﺿﻌﻲ
ﻋﻼﻗﺔ  ،ﺃﺎﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃ  
  ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﳓﺔ -nibaD-ﺃﺻﻞ ﺑﻔﺮﻋﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﲤﻨﺤﻪ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
  . ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻷﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ 
  
  
                                                
 . 15-05.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  .ﺳﻼﻣﻴﺔﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ،  -2
 .061.، ﺹ9991
 .15.، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ، ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ2ﺝ.ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ -3
 .52.، ﺹ3891ﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣ. ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  - 4
 .321.، ﺹ9991ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ، ﺑﲑﻭﺕ . ﺍﳊﺮﻳﺎﺕﻣﻮﺭﻳﺲ ﳔﻠﺔ،   - 5
   
  
 
ﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺴﺘﻠﺰ 
  1 .ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  :ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻋﺎﻡ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ :"ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ  ﲟﺎ ﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ  
ﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ، ﻓ2"ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻮﻉ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻴﺄﺎ  ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ  
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺇﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ 
ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ : "ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻧﺴﺘﺪﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﺎﺑﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ
ﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝ
   3"ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﳊ :"ﺑﻘﻮﻟﻪﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻮﺑﺸﲑ ﳏﻨﺪ ﺃﻣﻘﺮﺍﻥ  ﻳﻌﺮﻓﻪﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ   
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳚﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺤﻖ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  ، 4"ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺃﺳﺎﺱ  ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺎﻡ  
ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ،ﲪﺎﻳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 
 ﻭﺳﻨﺪﺭﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻨﺪ ، ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻋﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺸﻒ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﺘﻤﻊ   





                                                
 .25ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ   -1
 .961.ﺟﺎﺑﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -2
 .461. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -3
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . 6991ﺍﻃﻦ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﺎﺎ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮ ﺕﺍﳊﺮﻳﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، -4
 . 48.، ﺹ2002-1002ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، 
 35.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -5
   
  
 
  : ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ - ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻓﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻲ ﻏ  
ﻟﺼﻮﻥ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻫـﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺎﻥ 
ﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﱐ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ 
  1 .ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ
ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺮﻑ ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﲢﺴﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺎ ﻋﻦ   
ﻟﺼﺎﺭﺧﺔ ﲢﺠﺠﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍ
  .ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
  2 .ﻩﺗﻜﻔﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﲝﺴﺒﺎﻧﻪ ﳏﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺟﻮﻫﺮ
  :ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﺫﻭ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ - ﺧﺎﻣﺴﺎ  
ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ   
ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻧﺼﺖ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ 
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﺃﻭ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ  ﺮﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻧﺬﻛﺩﻋﺎﺋﻢ ﻋﺪﺍ
ﺍﻹﻋﻼﻥ : "ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ : "، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ"ﻴﺔﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻣﻴﺜﺎﻕ  ﻲﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘ
  ".ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻲﺀ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺷ
  .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ
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  : ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ   
ﺘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳝ
  .ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﻓﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺑﻔﺮﻉ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ
    :  ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ   
  ﻭﺑﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺩﺍﺧﻠﻴﺎ؟
  .  ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   
ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﻓﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﻓﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻠﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﺘﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﰲ
ﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻛﺄﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺣﻖ  ، 1ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺆﻟﻒ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺛﻖ ﻋﺮﺍﻫﺎ ﰲ ﻏﲑ ﺗﻨﺎﻓﺮ
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ " ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ:"ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺇﱃ
ﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﻌ
  ﺪﺃﲟﺒﻭﻣﻨﺒﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺪﺭﺳﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ 
  ؟ ﻭﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ؟ "ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ" 
  : ﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻓﺘﺮ: ﺃﻭﻻ  
ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﺎ   
ﻭﻣﺎ ﳍﻢ :"ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﱴ ﻳﺪﺍﻥ ﻭﻟﻘﺪ ﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ
ﺇﻥ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ  :"ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ،2"ﳊﻖ ﺷﻴﺌﺎﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺇﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﲏ ﻣﻦ ﺍ
  3"ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺈ ﻓﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻮﺍ ﻗﻮﻣﺎ ﲜﻬﺎﻟﺔ ﻓﺘﺼﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎﺩﻣﲔ
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ   
ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﱀ  ﻪ ﻃﻴﺎ ﺗﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﰲ
ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻋﻤﺎﻻ  ﺍﳌﺘﻬﻢ
  ".ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ"ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 
                                                
 .   85-75.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 1
 .82ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ، ﺍﻵﻳﺔ  - 2
 .6ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ، ﺍﻵﻳﺔ   - 3
   
  
 
ﺮﺩ ﺍﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻘﲔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺉ ﻓﺈﻥ ﳎ
ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺻﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻣﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ 
  .ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ
ﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺷﻴﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮ:"ﻭﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ  
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﻬﻮ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﻦ ﳊﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﺧﻄﺎﹰ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﺪﻋﻤﺎﹰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺎﻣﻲ ﺍﶈﻴﻂ 
   1"ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ  ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﻓﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ   
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ "ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ " ecneconni’d noitpmosérp aL"ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ 
ﺤﻴﺤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﺻ( ﻣﱪﻡ)ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺕ 
  2"ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
  :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ :" ﻣﻦ ﺃﺩﻕ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻭﺻﻔﻪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻧﻪ  
  3".ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﻪ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺣﻀﻬﺎ   
ﺣﱴ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺕ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
  4.ﻹﻫﺪﺍﺭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ( ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ)ﺍﳊﻘﻴﻘــﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ 
ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪﺃ 
    5 .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 54ﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﱃ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ   
ﺣﺮﻓﻴﺎﹰ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ 
    6 .ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
 
                                                
 .101. ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -1
، 7991ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، . ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ،  -2
 .412.ﺹ
 .21.، ﺹ6991ﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎ. ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ،   -3
 .952.ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻮﺩﺓ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -4
، 2، ﺭﻗﻢ 63ﺀﺍﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳉﺰ ".ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ"ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺯﻋﻼﱐ،  -5
 .091.، ﺹ8991
 .71. ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ  ﺍﳌﺮﺟﻊ -6
   
  
 
ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ : "ﻧﻪﺇﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ 
ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳊﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ
  1".ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﲣﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ
   *:ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﻫﻲ
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ -1
 .ﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔﺇﻟﺰﺍﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﺎ -2
 .ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ -3
 (.ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ)ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻴﻘﻴﲏ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ  -4
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳊﺘﻤﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻫﻲ  ":ﺑﺄﻥ ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ... ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
  2 "...ﺔ ﺍﳊﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺃﻋﻈﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠ
ﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﳊﳌﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻲ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ   
  .ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ












                                                
 981، ﺹ 5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  .ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ،  - 1
ﳏﺪﺓ  ﳏﻤﺪ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ062/352.ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻮﺩﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺃﻧﻈﺮ - *  091 -
ﺣﻘﻮﻕ ، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟﻲ، 942/522.، ﺹ2991-1991ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 .515/415.، ﺹ9891ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﲑﻭﺕ ، . ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
 .16.ﺹ ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 2
   
  
 
  : ﻧﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ، ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑ  
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳊﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
  .ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺤ
ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻵ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
  .ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻔﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﲝﻮﺯﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟ: ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺑـ
ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﲟﻌﲎ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﱃ ، * ﺍﻹﺣﺎﻟﺔﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ 
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﳝﺘﺪ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲝﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﺕ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻄﻌﻦ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ  -ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ -ﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋ ﻭ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻘﻀﺎﺀ 
ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ ، 1 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
  2 .ﻛﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﰊ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،   
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﻏﲑ  ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻋﻔﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ
  .ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ   
ﻠﻴﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻄﺮﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺘﺪ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﻋ
ﺍﻻﺎﻡ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ 
  .ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺸﻤﻞ ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻨﻄﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳊﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳ  
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﺃﻭ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ
                                                
ﻏﲑ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﲢﺪﺩ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ  - *
ﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ،  ﺩﺍﺭ ﺍﳉ. ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ،  –ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ، ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ 
 . 8.، ﺹ9991ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
 .96.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .86.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 2




  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
   :ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ   
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎﹰ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ  ﺗﺼﻮﺭﺍﹰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﱪ
ﻟﻪ  ﻪ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﲡﺎﻫﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ
ﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﱴ ﻛﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓ
  .ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻌﲑﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﺣﺪ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻭﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺑﻨﺎًﺀ
ﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉ
ﲨﻴﻌﺎ ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﺎﻳﺪﺍﹰ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ، ﲝﻴﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ،ﻷﻧﻪ ﺇﺛﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﳝﺜﻞ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
  .ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ  ﺍﹰﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺇﺫﺇﻃﺎﺭﺍﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟ
ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻼﻝ ﺳﻼﻣﺔ  ﲔﺍﻟﻘﺎﺩﻣ ﲔﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻨﺪﺭﺳﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻠ
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻧﻔﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺪﺭﺳﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﱪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  : ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺪﺭﺱ ﺃﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻵﰐ
  ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻥ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ -
 .ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
 .ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -
  




  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻟﻘﻀﺎﺀﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍ
ﺍﳊﻖ ﰲ : ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻭﺩﻣﺞ ﲢﺖ ﻇﻼﻟﻪ ﺑﲔ ﺣﻘﲔ ﻭﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺮﺩ ﻧﺺ ﻧﻈﺮﻱ 
ﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺃﺟﻮﻑ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻐﲑﻩ ﰲ -ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ -ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳊﻘﲔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﺒﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺻﻞ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻣﺎﻡ 
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺣﻠﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ 
  .ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ  
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﲦﺔ ﺣﻖ ﳝﺘﺰﺝ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﺎﹰ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ 
  :ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺳﻨﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺗﻼﺯﻣﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ
  : ﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻣﻔﻬﻮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﲣﻠﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﲤﻨﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
      1 .ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻮﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﰲ ﺃﺏ ﳎﺎﻝ ﺗﺘ
ﲢﻤﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
 2 .ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺭﺍﺟﻌﺎﹰ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲡﺎﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ  62ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺕﺭﺎﻭﻗﺪ ﺃﺷ
  . 3ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎﹰ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﳐﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ
ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ :"ﻳﻌﲏﻓﻤﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
 ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺘﻤﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ
 
  
                                                
 .202.ﺟﺎﺑﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
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 .692.ﺧﲑﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
   
  
 
  ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﻭﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺣﻴﺎﻢ ﺩﻭﻣﺎﹰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣ
  1".ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺮﺩﺓ ﻭﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺩﻭﳕﺎ ﺃﺩﱏ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻻ " ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ"ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﲡﺎﻫﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ، ﻷﻥ
ﺑﻌﺪﺍﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻞ ﺗﺄﺧﺬ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ 
  2.ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﲟﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  « ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ» :ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﲣﻀﻊ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻟـ
ﻭﰲ  ﺇﺧﻼﳍﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻮ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬ» :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﺎﺑﻴﺎﻥ ﺑﺮﻳﻴﺎﻝ 
     *. « ...ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻪ...ﺧﻠﻘﻪ 
  : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻓﻠﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻋﻠﻰ 
 ،ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻃﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺓﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﻫﺬ
  .ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺎﻛﻤ
ﺇﱃ ﻣﺪﺍﻩ ﻓﻬﻲ ﻓﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﳊﻖ ﺑﻞ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﰲ ﲨﻠﺘﻪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ 
ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﻼ ﻳﺘﻬﻢ ﺍﳌﻤﺘﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ 
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ،  3ﳋﺼﻮﻡ ﻭﺃﻣﺰﺟﺘﻬﻢﻭﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍ
ﻗﺮﺭ ﺍﻠﺲ  ﺚﺑﺎﻗﻲ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻗﻴﺪﺍﹰ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ، ﺣﻴ
ﺏ ﻷﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻨﺎ  ،ﻭﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ




                                                
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺸﺮﻱ،  -1
 .401.، ﺹ3002ﻧﻮﻓﻤﱪ  60ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
  . 76.، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،. ﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺳﻜﺎﻛﲏ ﺑﺎﻳﺔ ،  -2
 sed étilagé’L…: cilbup lanoitanretni  tiord ne staté  sed  étilagé’d epicnirp eL « : lairB neibaF   -  *
  .76.ﻧﻘﻼﹰ ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻛﲏ ﺑﺎﻳﺔ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻫﺎﻣﺶ ﺹ                                      .» …, iol al tnaved étilagé enu tse staté
 .71.، ﺹ2002ﺩﺍﺭ ﺭﳛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﻯ،   -3
 .713.ﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺤ – 1891، 02/91: ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑـ  -4
   
  
 
ﻦ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺳﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﳍﺪﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻊ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ، ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ 
ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ " ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ"ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺁﻧﻔﺎ 
   1.ﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﻮﺿ
  : ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﻘﻬﻲ ﲝﺖ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻐﺰﺍﻩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﻌﺐ   
ﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻐﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻛﺮﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺿﻤﺎﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺼﻲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﰲ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺣﱴ ﻧﻌﺮﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ 
  .ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﺑﺸﺄﻧﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﻫﺬ
  : ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ  
ﲝﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻘﺎ  *"ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺮﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺿﻌﻲ   
ﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺣﺒﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﻮﺓ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ  ﺁﻻ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺃﻣﻨﻪ  ﻩﺩﻭﻥ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻼ ﺗﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻻ 
ﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﻔﻠﺖ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎ
   2.ﻋﻘﺎﺑﺎ 
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ   
ﺎ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﺎﻗﻲ " ﺍﻟﻜﻞ"ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﲡﺪ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﺍﳊﻲ ﰲ ﲤﻜﲔ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺪﺭﺳﻬﺎ ﻓﻌﻤﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻨﻪ ﻻﻏﻴﺎﹰ " 10"ﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻛﺤﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟ  
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﰲ "20"ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
   3.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ ﺻﺮﳛﺔ ﰲ " ﺍﻟﻜﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:" ﻣﻨﻪ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ" 70"ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 
                                                
ﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ،ﺍﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬ" ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"ﻳﻘﺼﺪ  -* (.ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ. )ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. 839.ﺧﲑﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .71.ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﳏﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﻯ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻫﺎﻣﺶ، ﺹ 
 .02/71.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -2
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ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ » :ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ( ﺱ.ﻡ.ﺡ)ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ " 62"ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻼ ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻠﻤﺠﺮﻡ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻻ ﻟﻐﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻻ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ 
  .ﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻓﻠﻜﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍ « ...ﺃﺻﻠﻪ
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﻣﻨﺢ   
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻬﻀﻮﻡ ﺣﻘﻪ ﻛﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻐﺘﺼﺐ، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  : ﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻜ ﺎﺍﺳﺘﻌﺮﺍ ﺿﻨ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﺼﻴﻎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺘﻬﻚ » :ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ "80"
ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻣﻮﻃﻦ ،  « ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﳊﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ: "ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﻮﻟﻪ
  .ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻪﻭﺍﻹﻃﻼﻕ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﲟﻌﻴﺘ
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ » :ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 01ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﻣﺎ  
ﻣﻜﺮﺳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﺎﺋﺮ  « ...ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﺎ
  .ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ
ﻛﺮﺳﺖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﻛﺤﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻛﺄﺳﺎﺱ ﳊﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ  ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ 11ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ " ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ"ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ " ﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ"ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﲟﺒﺪﺃ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﻋﺪﻡ"ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻪ ﰲ " ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﻘﻪ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ  ﻞﻓﻜ ،"ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ" ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ" ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ
  .ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻛﺮﺭ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻘﺪ
ﻭﺍﻋﺘﱪﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻞ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﲨﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ 41
ﻗﺒﻞ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ، ﻭﻓﻨﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ : ﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹ  
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻖﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴ




                                                
ﺣﻘﻮﻕ : "ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ". ﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺍ"ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ،   -1
 .05.،ﺹ0002، ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 0002ﻧﻮﻓﻤﱪ  61ﻭ  51، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ "ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
   
  
 
: ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮﳍﺎ "60"ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  1.« ...ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ»
ﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﺈﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺫﻟ    
ﱂ ﻧﻘﻞ ﺃﻤﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺎ ﻗﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ
ﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺮﺳﺖ ﳎﻤﻮ  
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ   "80"ﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻇﺗﻘﻮﻡ ﳍﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻻ ﰲ 
ﻟﻔﻆ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﲤﻜﲔ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ"ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ"
،ﲝﻴﺚ ﻛﺮﺳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
    2ﻣﻨﻬﺎ"52"ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻪ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  "70"ﻭﻟﻘﺪ ﻛﻔﻞ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﺍﻟﻨﺎﺱ » :ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ  91ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺇﻋﻼﻥ
  3 « ...ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ
  : ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﻣﻦ  92ﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎ  
  4ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 6991ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻜﻞ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ » :ﺑﻘﻮﻟﻪ 041ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ  ، « ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
  5.ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -ﺃﻱ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﱰﺍﻉ –ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲜﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ  ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ    
ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺗﺒﲎ ﻓﻜﺮﺓ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ 
ﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ
  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ  ،ﺗﺘﺤﺪﺙ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﺎﻧﻴﺔ
  
 
                                                
 .111.P ,tic.pO ,taod-nnamyeH ettelrA - 1
 .321.، ﺹ7991ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،. ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻏﺎﺯﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎﺭﻳﲏ ،  - 2
 .55/45. ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -3
 .14.، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﺭﳛﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ،   -4
 .85.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -5
   
  
 
ﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﶈﺎﻣﻲ، ﻮﻩ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻓﺮﻏﻢ ﻛﻮﺎ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺒﺪ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ  -ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﺎ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﲣﻀﻊ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻓﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ  ﺗﺪﺧﻞ 
   1 .ﺋﻴﺔﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺇﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪ ﺎﹰﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺮﻯ ﰲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﻓﺈﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺖﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺇﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻗﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﺒﺪ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺩﻭﻥ  ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺬﻭﺍﻢ ﻭﻻ 
   2.ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺑﻞ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻤﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ  
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﳛﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﲣﺘﺺ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ  "851"ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﺎﺎ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲟﺠﺮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻬﻤﺎ ﳌﻬﺎﻣﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﰲ ﻳﺘﺄﺩﺗ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻤﺎﺩﺓ ـﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﻬﻮ ﻻ ﳚﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺸﺮﺕ ﲟﻴﻼﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﻳﺒﲔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘ 2/851
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﺎ 
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻨﺎ ﰲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ 
    3.ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺰﻋﻮﻣﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳎﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﻭﺃﺣﺮﻑ ﻣﻴﺘﺔ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻮﺝ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ  ﻭﻳﻈﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  4ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﲡﺴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
" 3"ﺻﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺧﺎ 30-29ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  "ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ، 5"ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ
   ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺎ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻪ ﰲ
  
                                                
 –ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  – ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺍﳌﺘﻌﻠﻖ . 1791- 80-50ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ . 57-17ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ  -1
 .76.ﺭﻗﻢ 
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  70-37ﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﺍﳌﺘﻀﻤﻦ . 1791-40-22ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ . 82-17ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ  - 2
 .3791-10-50
 .06.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 .34.ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ  –ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ . 2991ﺳﺒﺘﻤﱪ  03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30-29ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  - 5
 . 07.ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ
   
  
 
ﻷﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ
  .ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳉﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺃﻱ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﲞﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻗﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺟﻌﻠﻬﻢ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ  ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻞ ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﺎﻣﻨﺎﹰ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ » :ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ (6991 )ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  13ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﻕ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ 
  1.« ﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳔﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ   
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍﹰ ﻭﻣﺮﺟﻌﺎﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻦ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ،
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ 
ﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﻣﻊ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺏ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﺮﺽ " ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ"ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻧﻨﻮﻩ ﻫﻨﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ 
ﲝﻴﺚ ﻻ ﳒﺪ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ،ﺍﳊﺎﺋﻂ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
  ﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﺻﻼﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎ
  :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﺴﻊ :"ﻳﻘﻮﻝ" uaessuoR seuqaJ naeJ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ 
ﻥ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃ: ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ"ﻭﺍﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﱃ ﲢﻄﻴﻢ ﺍﳌﺴﺎ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻼ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺪﻉ ﻭﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ 
ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻚﺣﻘﻮﻕ ﺃﺣﺪﳘﺎ، ﺫﻟ
ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺎﻡ ﺿﺪﻩ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﲢﻮﻡ ﻫﺎﻟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﳑﺎ 
ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﱪﻱﺀ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻗﻮﻯ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺪﺍﻥ ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ 
ﻔﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺎﻣﻪ ﲡﻌﻞ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟ
    2.ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
 
                                                
، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺓﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، .ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﺑﻮﺭﺣﻴﻞ ﲰﲑ،  -1
 ."83.، ﺹ2002/1002
 .107.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -2
   
  
 
ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ 
ﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﳘﻠﺘﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺳ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
  1 .ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺟﺎﺋﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ  -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺃﻱ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ –ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ   
  2: ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻧﺬﻛﺮ
  .ﻭﺃﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﹰﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺍﺣﺪ -1
  . ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﺍﺣﺪﺓ -2
  .ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ -3
ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ  ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ  
ﳏﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﻗﻀﺎﺀ ﳛﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ 
ﺮﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺗﻜﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﳏﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﳎ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ 
    3 .ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ   
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘﺮﺟﻢ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ : ﻣﻨﻬﺎ
: ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، » semra sed étilagéL «
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 








                                                
 .107.ﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟ -1
 .23-81. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
 .323-223.ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 .29.، ﺹ 7991ﺩﺍﺭ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، . ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓ،4 - 
   
  
 
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﲔ ﰎ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳊﻜﻤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻴﻪ   
ﻓﺎﶈﻜﻤﺔ  ،ﺍﻫﺘﻪﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﶈﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻳﺒﻘﻴﻪ ﲢﺖ ﺭﲪﺔ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻧﺰ
ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ، ﻓﺎﻟﱰﺍﻫﺔ ﻏﲑ 
ﻷﺎ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ، ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﻼﹰ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺗﺄﰐ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﺀﺍﹰ، ﻭﻣﺸﻜﻮﻙ ﰲ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺑﺈﻓﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﺣﻖ ﲟﻄﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﻊ ﳏﺎﻭﻟﺔ  ﻡﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺳﻨﻘﻮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ
  :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  : ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻛﻤﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﻜﻞ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎ  
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﺿﲔ
ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻭﻛﻼ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ 
  : ﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺻﺪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﻋﺎﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻫﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ   :ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ: ﺃﻭﻻ ً 
   1.ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻓﲑﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﳍﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺜﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ  ﻥﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻷ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻣﻬﻤﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺜﲑ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺈﺎ ﺗﺜﲑ ﺟﺪﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ  ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ،ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻴﺤﺘﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ 
ﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠ ﻦﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣ
، ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ "ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ"ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻮﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲟﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ
    2.ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
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ﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺠﺮﱘ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ  ﻪﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧ
  .ﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﱵ ﳜﻀﻊ ﳍ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ 
ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺎﺹ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﰎ ﺫﻟﻚ ﲟﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺎ، ﻷﺎ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻨﺘﻬﻚ ﻭﲣﻮﻝ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﺧﺘﺼ
         1.ﲤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺩﺎ ﳌﺎ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺩﻭﱄ
  : ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘ" ﺍﻷﺳﺎﺱ:"ﻳﺮﺍﺩ ﺑـ
  :ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﺼﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
   :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ/ 1
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﱄ ﻛﺒﲑ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ 
ﻣﻨﻪ ، ﰲ ﺣﲔ  "41"ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺪﻉ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  "80"ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﳎﻪ ﻣﻊ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 
  ﳌﺎﺩﺓ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫـﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻧﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﰲ ﺍ
ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "50"
  .ﻣﻨﻬﺎ  "80"
ﻓﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻋﺪﺍﻟﺔ 
ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﱂ ﲢﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ 
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﳚﺐ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﻋﺔ » ( :rus egres)ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺎﺭﺝ ﺳﻮﺭ،ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ 
ﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﻫﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﲑﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤ






                                                
  . 27.ﺳﻜﺎﻛﲏ ﺑﺎﻳﺔ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ  -1
  .37.،ﺹ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺮﺟﻊ  -2
   
  
 
  *:ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ/ 2
ﻵﺧﺮ ﻧﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲝﻴﺚ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻫﻮ ﺍ 
ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺛﺎﺭﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ 
 ﺝ ﻭﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ.ﺇ.ﻕ 252ﺇﱃ  942ﻭﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ  ،**ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﺑﻞ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻛﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﰿ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ 745ﺇﱃ  545ﻣﻦ:)ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
  .ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻜﻞ :"ﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍ" ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ: "ﺇﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺧﺬ ﲟﺒﺪ
 ﺇﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﶈﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪ" ﳝﻠﻚ ﺍﳉﺰﺀ
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺜﲎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ  6991ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 851ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
   1.ﺝ.ﺇ.ﻕ 923ﻭ  823ﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐ
ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﲝﻴ 2991ﻓﻴﻔﺮﻱ  90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  44-29ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻜﻞ، ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
 - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ-ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺗﺘﺤﺪ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ 
ﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺼﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲢﺖ ﻏﻄﺎ
  2.ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ؟
ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﲟﻮﺟﺐ 
ﺎﻛﻤﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈ 2991ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
     3.ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  
                                                
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﻋﻠﻰ" 6991"ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  -*
ﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﶈﻜ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ . ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ، ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، . ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺆﻛﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ، ﺟﻴﻼﱄ -** .38.ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ، ﺹ
 . 64/43.، ﺹ2002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ( ﺥ.ﺃ) ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ. ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔﺑﻐﺪﺍﺩﻱ،
 .56.، ﺹ2002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،  .ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺟﺪﻳﺪﻱ،  - 1
 .761.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
 .081. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ   - 3
   
  
 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻫﺐ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺑﻴﺪ ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
  1 .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 86-76ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ 
  :  ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺁﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ   
ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ، ﺑﻞ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻨﻈﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺩﻭﻥ  ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﻖ ﺍﻷﻭﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ
ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﲝﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻫﺘﺰ ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﳎﺮﺩﺓ 
ﻮﻥ ﻬﻚ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﺗﺰﻋﺰﻉ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﻊ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘ
ﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ـﺒﻴﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﳊﺎﺋﻂ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻏﹸ ﺮﺏ ﲝﻘﻪ ﰲﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺿ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻱ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺃﺣﻖ ﲟﺤﺎﻛﻤﺘﻪ؟ ، ﻭﺇﱃ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻳﻠﺠﺄ 
ﻘﻊ ﰲ ﺣﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ؟ ﻓﻴ
ﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺘﻬﺪﺭ ﻭﺗﻀﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﲔ 
ﳐﺘﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
  . ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺎﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺔ 
  : ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ              
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﰲ  ﺔﺇﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﳜﺘﻞ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻞ ﺑﺎﳉﻮﺭ، ﻭﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻣ  
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ، ﻓﻤﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ؟ ﻭﻫﻞ ﻭﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ؟
  : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ - ﻭﻻﹰ ﺃ  
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﹰ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻫﻼ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ( ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ» :ﻳﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ  
ﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﲟﻌﺎﻫﺪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍ
   2.«ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ 
  :ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺣﺮﻱ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉﻗﺒﻞ   
  ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻓﻨﻈﺮﺍﹰ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ 
ﺣﻈﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﺨﺼﺺ 
    3 :ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
 
                                                
 .941.ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺟﻴﻼﱄ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌ - 1
 .56.، ﺹ7991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، . ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ،  -2
 .77. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ، -3
   
  
 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ  3391 ﺃﻓﺮﻳﻞ 8ﺇﱃ  3ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ " ﺑﺎﻟﺮﻣﺎ"ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  -*
  .ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 1691ﻋﺎﻡ  "ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ"ﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌ -*
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
 ﺩﻳﺴﻤﱪ 61ﺇﱃ  41ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ " ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ"ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺪﻳﻨﺔ  -*
ﳉﻨﺎﺋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳝﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍ 7791
  .ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳋﱪﺓ
   :ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ/ 1
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﳊﻖ ﻧﻈﺮ ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﳘﻠﺖ ﺍﳊﻖ ﰲ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ 
ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﲎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ  ،ﺼﺔ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘ
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ،ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﻣﻦ  "41"ﻣﺎ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺛﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺬﺍ ،ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻫ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﻢ ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ 
   1 .ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ ﺷﺄﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﲔﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔ
ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ :"ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "01"ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﳌﺒﺪﺃ 
ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺣﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ 
  .."..ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  :ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ/ 2  
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ 
ﻣﺒﺪﺃ  6991ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ » :ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ، ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺴﺒﺎﹰ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺼﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،  2 « ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ، ﺼﺺ ﻗﻀﺎﺗﻪﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﲣﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻋﺘﲎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﻭﺃﳘﻞ ﺍ
  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲝﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ 
  
  
                                                
 (ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،   -1
 .441.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ   -2
   
  
 
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻀﺨﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﳎـﺎﻝ 
  :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷـﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺭﺟـﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻧـﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺎﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ » :ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ" ﺑﻮﺭﻱ ﳛﻲ" 
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﳌﻬﲏ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻦ ﻭﺧﱪﺓ 
  1. « ﻗﻴﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻛﺘﺴﺎﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺﻭ
  :ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ   
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ  ، ﳌﺘﺨﺼﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺘﺄﰐﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺃ -1
  2.ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ
ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ  ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ ، -2
ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻷﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ
  .ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﱪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ  ﺇﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪ* 
  : ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻷﻢ  ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺃﻭﺳﻊ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻈﻠﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻏﲑﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺪ ﻓﺘﻜﺎﹰ  
ﻭﺃﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﺤﻜﻤﺎًﹰ ﰲ ﺃﻫﻮﺍﺋﻪ  ،ﺗﺒﻌﺚ ﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺟﻬﺪ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻣﻴﻮﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﲣﺼﺼﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﻪ 
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ، ﻭﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻂﺀ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻛﺒﲑ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ
  .ﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺁﺧﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻪ ﺁﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﱪﺭﺓ   
ﻭﻷﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺮﺳﲔ ، ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻘﻀﻲ ﲤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍًﹰ، ﻣﺆﻗﺘﺔ
  : ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ،ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  . ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﱯ: ﺍﻷﻭﻝ  
  .ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﻠﻔﲔ :ﺍﻟﺜﺎﱐ  
  
  
                                                
 .45.، ﺹ9991، ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺎﺭﺱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺑﻮﺭﻱ ﳛﻲ،   -1
 .47.ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
   
  
 
ﻰ ﳏﺎﺫﻳﺮ ﻏﲑ ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺻﻌﺒﺔ ، ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  ﺍﱃﺇ ﻭﻥﻔﺘﻘﺮﻳﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ 
   1.ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻈﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻫﻴﻨﺎﹰ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺍﶈﻀﺔ، ﳏﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ 
  :ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ : ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﻔﺘﺎﺓ ﻣﻌﺼﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﲢﻤﻞ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﺎﹰ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻜﻔﺘﲔ، ﻭﻋﺼﺐ ﺍﻟﻌﲔ   
  2 .ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﻴﻞ ﺃﻭ ﻫﻮﻯ ﺇﻻ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﳌﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﻴﺎﺩ
ﺃﲨﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ (: ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﳏﺎﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘ
ﺇﻥ ﺧﲑ » :ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ( uaedruB segroeG)ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﲑﺩﻭ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺿﻤﺎﻥ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﲝﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺣﻘﻪ ، ﺃﻱ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻻ 
ﻲ ﺿﻤﲑﻩ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻭﺣ
، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻧﻪ  «ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
  3.ﺮﺩﻱﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﺧﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔ
ﺇﻥ ﺍﳊﻴﺪﺓ ﺗﻌﲏ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﺔ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ » :ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ: ﺃﻭﻻ ً
  4. «ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﺼﺎﱀ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ، ﻭﺇﳕﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺫﺍﺗﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻓﻘﻂ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﻳﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﺎﹰ ﻓﻴﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻴ، ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ 
  5.ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﻓﻤﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﻴﺎﺩ ﻭﻧﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺍ
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﻠﻔﲔ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﻭﺍﳉﻮﻫﺮ   
ﻭﺃﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﳛﺮﺻﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻨﺼﻒ ، ﺿﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﳚﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ  ، ﺣﻘﻮﻕ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﳏﺘﺮﻣﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ  ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﻫﺎ" ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻄﺎرﺋﺔ"ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ
ﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﺭ ﻭﳜﺎﻃﺮ ﺎ ﻭﲜﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﶈﺎﻛ
  6 .ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
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  .042.ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ -3
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 .52.ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -5
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  : ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ، ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻮﻝ ﻫﺪﻡ ﰲ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  :ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ : ﻦ اﻟﻤﯿﻮل اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔاﻟﺘﺠﺮد ﻣ -1
ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺣﺮﻳﺘﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺩ 
    1.ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﲢﺖ ﺭﲪﺔ ﻗﺎﺽ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﺯﺟﺮ ﰲ : ﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺸﻌﺒﯿﺔاﻻ -2
 ،ﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻱ ﺭﺃﻳﺎﹰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻳﻘﻊ ﻗﻀﺎﺎ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﻠﻔﲔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺣﻴﺪﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻻ: "ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻀﺖ ﺑﺄﺎ
ﻓﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺎ ﺍﻟﻐﻮﻏﺎﺀ ﻻ ... ﲡﺮﻱ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﻌﱯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
   2 ..."ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﺰﻳﻬﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ
ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲢﻔﻈﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ " 90"
ﺟﺮﻡ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ  - ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ - ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ، ﻭﺣﻴﺎﺩﻩ
ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﲑ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻟ
  3.(ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﻕ 741
ﻭﻟﻜﻦ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ : أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻣﺎرس ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻣﻌﯿﻨًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮫ -3
ﻭﰲ ﺣﻴﺚ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺎ ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ 
ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺤﺎﺯ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻮﻝ ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﺘﱪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﳊﻴﺪﺓ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺭﺃﻱ ﳛﻤﻞ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺻﺪﺭ  ﺘﻬﺎ ،ﻃﺒﻴﻌ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ
ﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﻣﻄﻠﻘﺎﹰ ﻭﳎﺤﻔﺎﹰ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺇﺛﺮ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰒ ﻋﻤﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓ
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ؟،ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﺜﻖ ﰲ ﻗﺎﺽ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﳋﺼﻤﻪ
ﻋﺮﺽ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻨﻔﻴﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ 
ﲝﻴﺚ ﺃﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ، ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 
   4.ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰﺍﹰ ﻣﺆﺛﺮﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 
  
                                                
 .861. ﺣﺴﲔ ﲨﻴﻞ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .961. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ   -2
، 9991ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ. ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻠﻮﺫﻧﲔ ﺃﲪﺪ -3
 .15/05. ﺹ
 (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  - 4
   
  
 
ﺎﻟﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣ ﻦﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻛﻤﺎ 
ﻓﻜﺮﺓ  ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﱰﺍﻫﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﰲ  ﻣﺴﺒﻘﺔﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻗﻨﺎﻋﺔ ، ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  1 .ﺝ.ﺇ.ﻣﻦ ﻕ. 83ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﺍﻷﺳ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻛﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻓﻤﻦ ﳎﺮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
ﲔ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻭﲤﻜ ﺇﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪ
  .ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ
  :ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
ﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﳏﺎﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌ "01"ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻫﻲ  "41"ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ  "60"ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻴﺎﺩ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﺫﻟﻚ « ...ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ... ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ  » :ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﻣﻦ  ﻼﹰﻭﺍﻟﱵ ﻛﺮﺳﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ، ﻓﻨﺠﺪ ﻛﹸ "80"ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 ﺇﻃﺎﺭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺮﺳﺘﺎ ﺍﳊﻴﺪﺓ ﰲ
  .ﻣﻨﻪ "70"ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺃﺩﺭﺝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 ﺇﻥ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ،ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ  
ﺃﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﻻ ﲣﻀﻊ 
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﻷﻳﺔ ":ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺗﻪ 
  2".ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ  
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ 




                                                
 .923. ﺟﻴﻼﱄ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ) 21ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  - 2
   
  
 
ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻠﻮﻛﺎﹰ ... ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ
  1".ﳛﻔﻆ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺪﻫﺎ
  : ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﻗﺪ ﻛﺮﺱ  ﻣﺒﺪﺃ،  *(ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ)ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻭﰲ ﺃﲰﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ   
ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺪﺓ ﻭﻃﺒﻘﺎﹰ  741ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﳜﻀﻊ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻜﺮﺓ  ،ﻣﻨﻪ 841ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
،ﻭﻫﺬﺍ 2ﻘﻀﺎﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺣﻴﺪﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟ" ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺮﺳﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻼﺣﻖ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ  665ﺇﱃ  455ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﺼﻞ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﻴﺰ ﻟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ : ﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺄﻥﺍ
ﻭﻣﺎ  455ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺇﻧﺼﺎﻓﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻘﺎﺽ ﺁﺧﺮ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 
   3 .ﺝ.ﺇ.ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻕ
  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤ
ﺇﻥ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﲑﺓ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻭﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ   
ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ، ﻭﺍﳊﻴﺪﺓ ﻻ ﺗﻮﺟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺴﻠﻚ ﺣﺎﺯﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻬﻨﺔ 
ﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﻳﺐ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﺣﻮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻴﺎﺩ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻭﻓﺎﺀﺍ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎ
   4.ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﻦ ﺇﱃ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﳊﻜﻢ
ﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﺎﻟﻜﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
، ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺴﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻭﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﰲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ 
:ﺇﱃ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻴﺔ 
                                                
 .6991ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪﻩ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ    -* . ﺴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔ -1
ﲨﻌﻴﺔ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺎﻝ " ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ،"ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱰﻳﻬﺔ"ﺑﻦ ﺣﻠﻴﻠﻮ ﻓﻴﺼﻞ،  -2
 .3.، ﺹ0002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،  42ﺇﱃ 02، ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﻣﻦ " ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ"ﻭ " ﺍﲢﺎﺩ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ"ﻣﻊ " ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 
 .816. ، ﺹ3002،  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ، "1.ﺝ"ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ، . (ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ)ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻣﺮﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  -3
 .311.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -4




ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ 
ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺗﺮﻛﺖ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ، ﲟﻌﲎ ﺃﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﳍﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ 
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﺤﻴﻪ : "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﻟﺖ
  ". ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺃﻱ ﻗﺎﺽ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻧﺺ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ 
  1 .ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ
ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺣﻴﺪﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ، ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺃ  
ﺝ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﳐﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻓﺠﺎﺀ .ﺇ.ﻕ 665ﺇﱃ  455
ﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣ -ﺃﻱ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ - ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ
  : ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﺑﲔ ﻃـﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻭﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ،  ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ :اﻟﺘﻨﺤﻲ -أ 
ﺑﻨﻔﺴﻪ  ﻪﺝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻧﻔﺴ.ﺇ.ﻕ 655ﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ
 665ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ
  (.ﺝ.ﺇ.ﻕ
ﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍ.ﺇ.ﻕ 455ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ : اﻟﺮد -ب
    2.ﰲ ﺣﻴﺎﺩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﶈﻜﻤﺔ 
ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻛﻞ ﺧﺼﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﺎ ﻣﻦ 
ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺷﺄﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﺎﹰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ 
ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﺎﹰ ﻻﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺻﻴﺎﻧـﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﺍﹰ ﳍﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ  ﺓﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﱰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ 
  . 3 ﺍﻟﻐﲑ
ﺝ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ .ﺇ.ﻕ 565-855ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﺎﰲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﺍﻟﺮﺩ ﻏ ﻃﻠﺐﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ، ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﰲ 
ﻓﻬﻞ  ،ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺼﲑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻳﺪ ﻗﺎﺽ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﺎﹰ ﻣﻌﻪ




                                                
 (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ) 21ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛ -1
 .811.، ﺹ9891ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻧﻈﲑ ﻓﺮﺝ ﻣﻴﻨﺎ،  -2
 .98.ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -3
   
  
 
ﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻨﺪ .ﺇ.ﻕ 565ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﺻﻼﹰ
ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﺪﺩ ﺑﻮﻗﺖ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﶈﺼﻮﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎًﹰ ﻓﺈﻥ  :اﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ -ﺟـ
ﺎﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﻔﻲ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺎﻳﺔ ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰒ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﶈ
  ﻭﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ، ﻳﺴﻘﻂ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ
ﺎﺋﻲ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀ
  1.ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻘﻲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﳛﻤﻲ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮﻩ ( ﻡ.ﺇ.ﻕ412)ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   





                                                
 .431/331.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1




  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺸﻜﱠﻠﹶﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ، ﻓﺈﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺍﻟﺔ 
ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺎ، ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﹰ ﺳﻠﻴﻤﺎﹰ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻦ ﺷﻜﻼﹰ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻼﻥ ﻳ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﳘﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘ
ﻣﻦ ﺎﹰﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﳘﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﰲ ﺍﲢﺎﺩﳘﺎ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺿﻤﺎﻧ
ﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ،  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃ
  : ﻭ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﺪﺭﺳﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﳔﺺ ﻛﻞ ﺣﻖ ﲟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ  
ﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﳉﺪﻝ ﺇﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟ  
ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﺪﺩ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
  .ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺪﱘ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ   
  1 .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺪﱘ ﻣﺘﺠﺪﺩ 91ﺍﻟﻘﺮﻥ 
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ: ﺃﻭﻻ ً  
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » :ﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴ  
  2 . « ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﻞ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻞ ﻗﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻛ: "ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍﹰ  
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
   3".ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍًﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
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 .421.ﺹﻣﻮﺭﻳﺲ ﳔﻠﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 2
 .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 3




  :ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ  
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ  ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
  :ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺪﺍﹰ  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ1-
 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻤﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" 01"ﺍﳌﻮﺍﺛﻴـﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﻠﻬﺎ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﺎﳌﻴـﺎﹰ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﺮﺳﺘﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ " 41"ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ " 80"ﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌ"60"ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺎ ﺭﻗﻢ
ﰲ ﻣﺆﲤﺮ " إﻋﻼن ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء"ﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺎﳌﻲ ﻭﺻﻞ ﻛﺒﲑ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺿﻊ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﲢﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻭ » :ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ 3891ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﰲ 
ﺀﺍﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﲡﺎﻩ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﻭﲡﺎﻩ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻷﻳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻏﺮﺍ
... ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ...ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
    1. «ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﲔ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﻭﳜﻀﻌﻮﻥ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ  0991ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺟﻮﺍﻥ ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺛﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋ
  * ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺛﻘﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﺎ ﻭﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﻛﺤﻖ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼ
   2.ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
  : ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ-  2  
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﲝﻴﺚ ﻛﻔﻞ   
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ  6991ﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﳌ
 6991ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ  831ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
، ﻓﺬﻫﺐ  3ﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻭﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋ
ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻌﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ 
    4.ﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 711ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                                                
 ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ .91.P ,tic .pO , emmoh’l ed stiord te seuqilbup sétrebiL ,taoD – nnamyeH ettelrA - * .16.، ﺹ0002، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺔ، 1ﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻁﺍﻷﻫﺎﱄ ﻟﻠﻄﺒ. ﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳐﺘﺼﺮﺓﻫﻴﺜﻢ ﻣﻨﺎﻉ،  -1
  .38.ﺳﻜﺎﻛﲏ ﺑﺎﻳﺔ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ -2
 .041.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -3
 .643.، ﺹ3002، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (1ﺝ)ﺝ .ﻡ.ﺩ. ﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺟﺮﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﻠﻘﺎﱐ،  -4




: ﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻏ  
ﺝ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ .ﺇ.ﻕ 83، ﻭﺍﻋﺘﱪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﱵ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺇﻣﺒﺪ"
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﰒ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻮ  ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻫﻨﺎ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻷﻧﻪ
    .1ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ  "50"ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ : "9691ﻣﺎﻱ  13ﰲ  72-96ﻢ ﺭﻗ
  : ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 66- 46- 22-9: ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ
  . ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ -ﺃ
  . ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ - ﺏ
   2. ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ -ﺝ
ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻛﻞ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﰲ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ 
،ﺍﻟﺬﻱ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ"ﰒ ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻱ " ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ"ﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ،ﻭﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗ
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺇﻥ 
، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺋﻪ
ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ  ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ 
    3 .ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻷﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍ  
  * 4ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
   
                                                
 .875.ﻣﺮﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .28. ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ، ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 2
 .35-13.ﺑﻠﻮﺫﻧﲔ ﺃﲪﺪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
ﺍﻟﺬﻱ " ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ . 3002ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻫﺬﺍ - * .643.ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﻠﻘﺎﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 4
 ﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋ
ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ "ﺣﻔﻴﻆ، .ﺃﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ،ﺹ. ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
 40.،ﺹ4002ﻓﻴﻔﺮﻱ  82". ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳋﱪ
   
  
 
  :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ   
  .ﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﳏ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮﺋﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﻟﻪ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ، 
  : ﻓﻬﻮ ﺇﺫﺍﹰ ﺣﻖ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ : ﺇﻧﻪ ﺣﻖ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ -1
ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻭﻣﻨﺬ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻗﺮﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ ﺃﻥ  (3/2)ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺛﻠﺜﻲ
ﺍﻷﻣﺮ "ﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ﺿ" ﻧﻘﺮﺃ ﰲ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
  1".ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  "60"ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ : ﻣﺒﺪﺃ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ -2  
ﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻃﺎﺋﻞ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ  "10:"ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺒﺪﺃ  2.ﻠﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧ
، ...."ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ:"ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﺮﻱ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﺬﺍ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﺴﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺿﺤﻨﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋ
  .ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ( ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ)ﺧﺎﺻﻴﺔ 
ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﺪﺍﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ : ﺇﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ -3
ﺗﻜﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﱂ
  3.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺣﻘﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻷﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ







                                                
 .16.ﻫﻴﺜﻢ ﻣﻨﺎﻉ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، . ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ –ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺮ، ﳏﻤﻮﺩ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺯﻳ - 2
 .621.،ﺹ8891، ﺑﲑﻭﺕ، (1.ﻁ)ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 (ﺃﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 3
   
  
 
  *:ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺒﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﺣ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺪﺍﻓﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ( 3/2)ﳎﺮﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺛﻠﺜﻲ 
ﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺳﺪﺍﹰ ﻋﺎﺭﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻀ
  1.ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺃﺣﺮﺍﺭ
ﻓﻤﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ، ﻭﲤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
  :ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ -1
ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، **ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﻭﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﰲ ﻧﻈﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ  ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﺣﺪﻩ
ﳚﻮﺯ ﻷﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﲑ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ 
  . ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" 3"ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﳌﺒﺪﺃ 
ﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﺘﱪﻩ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 371- 171-831ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ﺖﺳﻠﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼ
  : ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ - 2  
ﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﳚﻌﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ 
ﳌﺜﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ ﻭﻳﺄﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ
ﻭﺃﻛﺪﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮﻝ  9591ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻧﻴﻮﺩﳍﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ " ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ "ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ  3891ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ "ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﲰﺎﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑـ (ﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟ)ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﶈﺎﻣﲔ 
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻱ ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺒﲑﺓ، ﺃﳘﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﻣﻴﺪﺍﻥ  ،"ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
   2.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 
                                                
ﻃﺒﻌﺔ ﺃﻭﱃ،ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﺭﺱ ﺟﺮﺍﻓﻴﻚ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، . ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﻨﻔﻴﺎﻭﻱ ، - *
 .ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ 02.،ﺹ0002ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ، 
 ﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎ - ** .26.ﻫﻴﺜﻢ ﻣﻨﺎﻉ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 . 25.ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻧﻈﺮ ﺑﻮﺭﻱ ﳛﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ
 . 272.ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
   
  
 
ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ،  ﻭﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺪ ﳒﺢ ﰲ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،
ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ : "ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 6991ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  551ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﻳﺮﺃﺳﻪ "ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻭﺳﲑ ﺳﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ  451 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺳﺎﺑﻘﺎﹰ،  7/77ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻠﺲ  ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ - ﺍﳌﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ  –ﻭﳝﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻮ 
    1.ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، *ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ  
  :ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ " 11"ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺪﺃ 
ﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺿﻤ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺴﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، 
  ﲔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﻤـﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﶈﺎﻛﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺑ
ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻼ ﳌﺆﺍﺧﺬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪﺭﻭﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ " 81"، ﻓﺎﻟﻌﺰﻝ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺒﺪﺃ  2ﺃﻭ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ 
ﺍﺕ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ
  .ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎﺭﺧﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
"  841"ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻤﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺒﲎ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ  ﻣﻨﻪ ،
،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  3ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﺰﻝ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺁﺧﺮ :" 9991/8991ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 





                                                
 .141.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
ﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﳚﺎ - *
 . ﻛﺎﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
 (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 2
 .241.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 .55.ﺑﻮﺭﻱ ﳛﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 4
   
  
 
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﺪﺓ 
  .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ
  :ﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﱠﻠﹶﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﻳﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺗﻼﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﺴﻒ   
ﺃﻭ ﺭﻳﺒﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺛﻘﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻛﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﱐ 
  .ﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻠ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
  : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﺃﻭﻻ  
ﻫﻴﺌﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ : "ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺄﺎ  
  1"ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭﺓﺗﻘﻊ ﰲ 
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﻨﺸﺆﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﳛﺪﺩ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺭ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻨﺖ ﺎ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻳﻌﺎﺕ ﻓﺄﺩﺭﺟﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﳐﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮ
  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ
ﻴﺪ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻻ ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻘﻴ 2ﺟﻮﻫﺮﻱ
  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﱠﻠﹶﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ   
ﺃﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﺳﻮﺍﺀ 
ﻭﺍﶈﻜﻮﻣﲔ، ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﳊﻜﺎﻡ 
ﻓﻬﻲ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻞ ﳚﺐ 
  .ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﺗﻨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ  ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻓﺴﻨﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
  .ﻋﺪﻣﻪ، ﰒ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
  
 
                                                
 (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 1
 .17.، ﺹ4002ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺍﻟﺒﻄﻼﻥ  ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، - 2
   
  
 
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﱠﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ - ﺃ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ   
ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺭﻭﺡ ﻧﺼﻮﺻﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ 
ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ، 
ﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺤﻨﺎ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻭﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻭﺿ
ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮﻙ  "41" ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺬﺕ ﺣﺬﻭ ﺳﺎﺑﻘﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﳒﺪ  "10"ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺮﺓ " 6"ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 "80"ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻗﺪ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻣﻨﻬﺎ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﱠﻠﹶﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ- ﺏ       
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ   
ﺣﺮﻳﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ 
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ 
. ﺝ.ﺇ.ﻕ 852ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ،ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
        1 .ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﰲ 
  ،ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ  279862ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ  1002-50 92
ﻟﺼﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻞ، ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﰲ 
      2 .ﺝ.ﺇ.ﻕ 143ﳌﺎﺩﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻭﺣﻀﺮﻭﺍ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍ
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ 
  3 .ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺔﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳ
                                                
 .424.ﻣﺮﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .77.ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
 .47.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3




ﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﱠ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻭﲢﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﳚﻮﺯ 
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  : ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ
، ﻓﻤﻦ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎﺕ  1"... ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺔﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴ" ... 
    .ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﰲ ﻏﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﳍﺎ 
ﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﶈ،  2ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻛﺎﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ، ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺪﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺩﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎ
ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ : "ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 6891ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺺ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﲟﺼﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ 
      3..." ﳏﺪﺩﺍ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺮﺩﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﱰﺍﻉ
ﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺪﻑ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻧﻪ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﺃ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺟﺰﺍًﺀ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﳊﻜـﻢ 
ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
     4.ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ
 830881ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ  0002- 10-62ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ 
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ 7991-60-20ﺑﻨﻘﺾ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﻗﻀﺎﺀ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﰲ 
    5 .ﺝ.ﺇ.ﻕ 924-083ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ 
 
                                                
، 4991، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  4ﳎﻠﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  (.ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ،  - 1
 .321.ﺹ
  (.ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ) ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،   - 2
 . 823. ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 .77.، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 4
 .ﺎﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬ -5
   
  
 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ  ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﱂ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، ﻓﺤﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺎ 
ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﲢﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﻨﺎﺀ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ، ﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗـﻤﻜﱢﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪﻋﻠ
  .ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻜﻴﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﰎ ﺗﺸ -ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  –ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ 
ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺂﺧﺮ، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ 
     1 .ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﱪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺾ
                                                
 .471.ﺟﻴﻼﱄ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1




  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
  :ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ     
ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﺗﺆﰐ ﺃﹸﻛﹾﻠﹶﻬﺎ ﻭﻻ ﲢﻘﻖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ 
ﻤﺎﻧﺎﺕ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﺿ
ﻠﺰﻣﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﻓﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﱴ ﳚﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﻳﻭﺛﻴﻘﺔ ﲟﺴﲑﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﱵ 
  .ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﲟـﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ 
ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻯ ﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻤﺴﲑﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﲢﺖ ﺃﻱ 
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻭﻭﺻﻮﻻ ًﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ، ﻭﺣﱴ ﺗﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﳌﻜﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ، ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺗﺴﺮﻉ
ﺎﻛﻤﺔ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﲑ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈ
  : ﻭﻧﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ
  .ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ -
 .ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
  .ﺩﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -




  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
: " -ﻋﻨﻪ ﺍﷲﺭﺿﻲ –ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ  -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻭﺭﺩ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺮﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  
ﺣﱴ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻚ  ﺎﺇﺫ ﺃﺗﺎﻙ ﺍﳋﺼﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﺗﻘﻀﲔ ﻷﺣﺪ ﳘ... 
  .، ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻻﱠ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  1"ﳊﻖﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﳌﻦ ﺍ
ﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺴ، ﻭﺳﻨﻘ 2"ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﺩﻓﺎﻉ:"ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﻮﻟﻮﻥ 
ﺍﳊﻖ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﻔﺮﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
  .ﺼﺺ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﳔ
   :ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ  
  :ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥﻬﻔﻣ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  
ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﻯ ": ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ: ﺃﻭﻻًﹰ
ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺸﺆﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﳜﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ 
  3" .ﺑﺈﺭﺍﺩﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ  sevitagorérpﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  seitnaraGﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ 
ﻴﺘﺤﺼﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺎﻣﻪ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻕ ﻗﺎﻧﻮ
ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﻘﺪﻡ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ 
  .  4ﺣﱴ ﺎﻳﺘﻬﺎ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻ
، ﻓﻼ ﻳﺪﺍﻥ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﳍﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ،  ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﲝﺮﻳﺔﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ 




                                                
 .631.، ﺹ9991، ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻮﻻﻱ ﻣﻴﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ،  - 1
 .46. ، ﺹ ﺔﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺩﻭﻥ ﺳﻨ. ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ،  - 2
 .46.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ- 3
 .7.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
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ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺀ ﺍﻻﺎﻡ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺇﹺﻣﺎ  ،ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺎﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﻀﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﻟﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﺪﺭﺃ ﺍﻻﺎﻡ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞﹺ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﺪﻓﻊ :"ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
   1".ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ
  : ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻄﺒﻴﻌﺔﺍﻟ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺍﻟﱵﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﻭ ﻭﻫﻮ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺠﺪﻝ
ﲝﻴﺚ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﻬﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، 
ﺈﺫﺍ ﻧﺺ ﻓ ﺟﺪﱄ ﺇﻗﻨﺎﻋﻲ، ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻀﻠﻲ ﻭﻣﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺩﻓﺎﻉ
    2 .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﳕﺎ ﻟﻴﺆﻛﺪﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻷﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻗﻒ :"ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﻃﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ
ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﱄ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﰲ  ،ﻲﻣﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻌﲎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ  3"ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ
ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻖ ﺭﻫﲔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ 
  .ﺣﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﳊﻖ ﻳﻬﺪﺭ ﺃ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ  -ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺪﺭﺳﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ -ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻﹼ
ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍﹰ ﻭﻣﺮﺟﻌﺎﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻦ 
 ﺎﹰﺩﻳﻨﻴ ﺎﹰﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﱂ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺯﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﺃﻳﺎﹰﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻣﺎﱂ ﺗﻜ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﹸﻭﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ، 
ﻟﺼﺎﺣﺐ :"ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ–ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
   4 .ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻛﺜﲑﺓ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﳍﺎ ﺍﳌﻘﺎﻝ" ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
  :ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺿﻤﺎﻥ :  ﺃﻭﻻ
ﻄﲑﺓ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧ،  5ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
   ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﺫﻟﻚﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
  
  
                                                
 .352ﺇﱃ  371.ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .042.ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ. 56.ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،.ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ، - 2
 .9-4.ﺳﻨﺔ، ﺹ ﻥﺑﺪﻭ ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻹ. ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉﻃﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ،  - 3
 .97.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 4
 .321.ﺑﻦ ﻣﺸﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 5
   
  
 
ﻌﺴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺑﻄﺸﻬﺎ، ﻓﺘﻮﺍﻟﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺗﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻭﲢﺼﻴﻨﻪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻴﻪ ﻣﻦ 
  .ﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻋﻼ
ﻓﺼﺪﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺸﲑ ﻟﺒﻌﺾ  
   :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ
  1.ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﺎ :"ﺑﻘﻮﻟﻪ 1/11ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﲝﻴﺚ
  ."ﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭ
ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺎﻍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻃﺎﺭﺍﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻓﻘﺮﺭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ، ﰒ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺃﻫﻢ 
، ﻛﺘﺒﻨﻴﻪ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ (3/3/41، ﻡ 2/9ﻡ )ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ 
ﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﳜﺘﺎﺭﻩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﻨﺒﻴﻬ
ﻡ )ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﲜﺎﻧﺒﻪ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﲟﺤﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﺃﺟـﺮﺍ 
 ﰲﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺻﻮﺭﺓ( ﺩ/3/41
  (.ﺯ/3/41)ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﺟﻪ ﲢﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣ
  .ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ" ﺟـ"ﻭ " ﺏ/"1/7 ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺭﺳﺖ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺼﺐ ﺣﻖ 
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ :ﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺻﺎﻏﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪﻩ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣ 2ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﰲ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓـﻲ ﻭ  ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻪ(1/3/6ﻡ)، (2/5 ﻡ)ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺓ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻡ ﻳـﺨﺘﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﰲ 
  "(.ﺝ"."ﺏ/"3/6ﻡ)
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺖﻭﻟﻘﺪ ﺣﺬﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺬﻭ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻨﺼ
ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ، ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺭﻛﺎﻹﺧﻄﺎ
  ﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻡ ﳜﺘﺎﺭﻩ، ﻭﺩﻋﻤﺘﻪ ﲝﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻣﻴﻪ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﻟ
  
  
                                                
 .13. ، ﺹ7891،، ﺓﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،. ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎﻥ، - 1
 .46.ﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎ - 2
   
  
 
ﻭﺳﺮﻳﺔ ﻭﻛﻔﻠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﳊﻘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳏﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  1.("ﻫـ"."ﺩ"."ﺝ"."ﺏ/ "2/ 8ﻡ )ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ  ﺇﺛﺮﺍﶈﺎﻣﻲ  ﺑﻪ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍﹰ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺷﺮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﺎﻣﻲ  ﻡ،5891ﺍﶈﺎﻛﻢ ، ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺳﻨﺔ 
ﺎﻡ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺃﻓﺮﺩ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣ ُـﺆﺩﺍﻫﺎ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻋ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻴﺴﻮﺭﺍ ،
  2.ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﶈﺎﻣﻲ ﳌﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
 05ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻭﻗﻌﺖ  7891ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ 
ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  11ﻧﻘﺎﺑﺔ ﳏﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﱄ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ 
  3 .ﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷ
ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺃﺭﺳﻰ  0991ﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﺑﻜﻮﺑﺎ ﳌﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍ
  4 .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻘﻘﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺇﻥ ﻗ
   .ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻋﺪﻝ ﺑﻐﲑ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺣﻖ ﺍ
  5 .ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻏﻞ ﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩﺄﻥ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠى ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺎﻡ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﻗﻮﺎ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ، ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
  6 .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ
 1ﻓﻘﺮﺓ  151ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  6991ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ﲝﻴﺚﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، 
ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ :"ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ" 2"، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ "ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ"ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ  ﻱﻭﺍﻟﺬ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،"ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
  7.ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺪﺳﺘﻮﺭﻱﺧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻟﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﻴﺎﻢ 
  
                                                
 .991. ﺹ. 3002ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  .، ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ - 1
 .407.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 2
 .031ﺇﱃ  721.، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻧﻈﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻮﺭﻳﺲ ﳔﻠﺔﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ  - 3
 .76-66.ﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﲬﻴ - 4
 .6.ﻃﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ - 5
 .91.ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺯﻋﻼﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 6
 .251.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 7
   
  
 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﻄﻦ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻜﻔﻠﻪ، ﻣﺘﺒﻨﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ  ﺍﻟﻨﺺﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻀﻔﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ  "151"ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ:" ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓﻱ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﻩ ﺍﳌﺼﺮ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳚﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺅﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻹﺗﻴﺎﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
   1".ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ
ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳊﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﲝﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳉﻠﺴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ  ،ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻛﻔﻠﻪ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ( ﺝ.ﺇ.ﻕ 934ﻡ )ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ 
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺻﻮﻻ ( 492ﺝ .ﺇ.ﻡ ﻕ)ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻱ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ 
  .ﺝ.ﺇ.ﻕ 694 -594ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 
ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺣﻘﻮﻕ  ﻷﺎﺆﺳﺴﺔ ﺍﶈﺎﻣﺎﺓ ﲟ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻋﺘﲎ ﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳑ
ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ :"ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺍﻟﱵ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺎﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺋﻬ
  2".ﻌﲏ ﺍﶈﺎﻣﺎﺓﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻫﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻌﲏ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗ
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻗﺮﺭ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺃﺻﺒﺢ  ﺃﻧﻪ ﳒﺪﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
   3.ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳ
  .ﺻﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﺻﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺇﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺻﻮﺭﺍ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻓﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ، ﳝ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
  :ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
  
   
  :ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ: ﺃﻭﻻ ً
                                                
 .233.ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻫﺎﻣﺶ، ﺹ - 1
 .  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ - 2
 .78.ﺹ ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ ﺃﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، - 3
  
   
  
 
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻛﻴﻠﻪ، ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ 
  :ﺃﺣﺪﳘﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺇﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  (:ﺎﻷﺻﺎﻟﺔﺑ)ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ -1
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻌﺮﺽ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺩﺣﺾ ﺍﻻﺎﻡ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﺎﲤﺔ ﳌﺎ 
  : ﻳﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ، ﻭ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﰲ ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ ﺣﻘﲔ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
ﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﲟ : ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ /ﺃ
  .ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ" ﺷﻔﻮﻳﺔ"ﳌﺒﺪﺃ 
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺘﺘﻤﺔ  /ﺏ
  .1ﳊﻖ ﺍﳊﻀﻮﺭ
ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﲰﺎﻉ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ﻭﺟﻪ، 
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﳏﺎﻣﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ  ﻪﻋﻮﻭﺗﻘﺪﱘ ﺩﻓ
ﲑ ﺩﻓﺎﻋﻪ، ﻭﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺋﻬﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻑ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻀ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ  » eriotcidartnoc ud epicnirp el «
   2ﳌﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﻟﺒﺴﻂ ﺩﻋﻮﺍﻩ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ( ﺩ( )3) 41 ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺮﰲ ﻟﻨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻻ ..."ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ: " ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﳍﺎ
  3 .ﻳﺪﻉ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ
ﻛﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺎﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈ ﻥ ﺍﳊﻖﻛﻮﺇﻧﻪ ﻭﺭﻏﻢ  ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻨﺎ، ﻓﻤﺎ ﳝﻜﻨﺔﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴ
ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻱ  "6"ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ " ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ"ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ 
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  (ﺩ( )2)8ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ
  4 .ﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﳊﻖ ﰲ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﺄﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎﻓﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓ
  
ﻭﻳﻔﹾﺮﹺﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﳏﺎﻣﻴﻪ ﲟﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ 
ﻖ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻑ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﻮﺭ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊ
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ
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ﻭﳑﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺿﻤﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﺳﺲ 
ﺘﻬﻢ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﻻ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳌ: "ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
  ﺔ ــ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻧﺪ ﻭﺍﶈﻜﻤ"ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻗﺮﺕ  01، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻗﺒﻞ "ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ:  "ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ
ﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﱪﺭﻫﺎ، ﺗﺸﺘﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺼﻮﺭ:" ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ
  .1"ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭ 
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻀﻮﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺜﲑ ﺷﻐﺒﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﺎﻋﺔ 
  .2ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻭﻳﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
 ﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖﻨﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﺳﺘ
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ 
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﳐﺘﺼﺔ 
    3 .ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺤﺚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺑﻞ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻭﻓﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 ﻛﻤﺎ، 4(ﺝ.ﺇ.ﻕ 492ﻡ )ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﺟﱪﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻥ  ﻭﺧﻮﻝﻭﺍﻋﺘﱪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻃﻼ ﻣﻌﻴﺒﺎ، 
ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﺣﻀﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﳍﺎ ﺃﻥ ﲢﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﺎ 
ﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊ5ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻝ
ﻣﻨﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺎ ﺳﻼﺡ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﲡﻨﺒﻪ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻣﺎ 
  .ﻳﻔﺮﺯﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
  
  
ﻗﺪ ﻻ ﲡﻮﺩ ﻗﺮﳛﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺣﺠﺞ  :ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻡﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  -2
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﺯﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﳚﺪ 
                                                
 ".12"، ﺍﻟﻔﺼﻞ(ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  - 1
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
 . ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  -3
، 5991، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ,ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ -4
 .251.ﺹ
 . 7.ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -5
   
  
 
ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺃﻥ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﺭﺩﺍﹰ، ﻟﻪ 
   1 .ﺍﻟﻌﺪﻝ
، ﻛﻤﺎ "ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ (ﺝ)7ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (ﺩ()3)41ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ( ﺩ()2()8)ﻛﺮﺳﺘﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
" 1"، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺒﺪﺃ (2()3)6ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﻡ ﳜﺘﺎﺭﻩ "ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  ".ﺑﻨﻔﺴﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺎ ﻭﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍ
  2 .ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺎﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ   
ﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻣﻨﻪ ﳌﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯﻳ
ﻭﻳﻮﻟﺪ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻻﺎﻡ » semra seD étilagé sel «  ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ
ﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻘﻀ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺧﻞ
   3ﺝ.ﺇ.ﻕ 001ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  : ﻭﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﳍﺬﺍ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ " 71"ﻭ ﺍﳌﺒﺪﺃ " 5"ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﳌﺒﺪﺃ  :ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎﻡ -ﺃ
ﻜﻤﱵ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻗﻀﺖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ، ﻭﳒﺪ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳏ
    4 .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺠﻮﻢ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻳﻮﻟﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ 
ﺃﻣﺎ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ 001.ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻡ)ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ   ﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎًﹰ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﱃ 
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ  ﻟﻪ ﺪﺏ ﳏﺎﻣﻴﺎﺘﳏﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻳﻨﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ 
  (.ﺝ.ﺇ.ﻕ 292)ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  
  
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﻔﺖ  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﺎﻣﻴﻪ - ﺏ
ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﲰﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺃﻭ ﺃﺭﻏﻤ
                                                
 .01ﻃـﻪ ﺃﺑﻮ ﺧﲑ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -1
 .463.P ,tic .pO .sorvotS sonahpetS - 2
 .034p.tic.pO ,imsuG rammA  -  3
 (.ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  -4
   
  
 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﳏﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ  :"ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﱪﺭ ... ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ
  1."ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﳏﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ 
  ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺗﻨﺘﺪﺏ ﻟﻪ ﳏﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﺫﺍ  ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ *ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ( ﺩ( )3) 41ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﳎﺎﻧﻴﺔﺋﻴﺔ ﺎﻀﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗ -ﺝ
ﻖ ﰲ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﳏﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﳊ( 3)6ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ،ﻓﻠﻢ ﲤﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻜﻼ  ﺎﰲ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻗﻴﺪﺗ
  : ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﺎ
  .ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﳏﺎﻡ -1
  .ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ -2
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻡ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( ﻫـ()2)8ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺎ  ﺃﻣﺎ
ﻣﻦ  3ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺪﺃ 
ﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﳏﺎﻣﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟ
        2.ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻼ ﻭﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺎ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ [ 22]ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻣﻴﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ. ﺩ
ﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺛﺮ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﶈﺎﻣﲔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝ
  ﺭﺃﺕ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﲤﻜﲔ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ  :"ﻣﻨﻪ (3)41ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﲑ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ   :"، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﻧﻪ"ﻟﺴﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﺮﺍﺳﻼﺕ  "41"ﻬﺎﻙ ﺧﻄﲑ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺎﶈﺎﻣﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻧﺘ
                                                
ﺝ ﻭﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ .ﺇ.ﻕ 001ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻗﺮ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ  - * (.ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  -1
 .ﺝ.ﺇ.ﻕ 172ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 (.  ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 2
   
  
 
ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﲜﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﻳﺪﺑﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ  ﻓﺮﻏﻢ ﺧﻠﻮ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ  (5( )81)ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ 
ﲟﺤﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ، ﻭﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ 
  .1ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺭﺩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﶈﺎﻣﺎﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﲪﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍ
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲤﻨﻊ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﲑ  97ﻣﻨﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻛﺘﻢ ﺳﺮ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  67ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ 
ﳌﻜﺘﺐ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﶈﺎﻣﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ " ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺟﻌﻞ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍًﹰ  ﺓﳏﺪﺩ
    2ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻼﻩ 19ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ " 08"ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻭﺫﻟﻚ  "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﶈﺎﻣﻲ"ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﲝﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ﺝ، ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻣﻄﺎﻁ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ .ﺇ.ﻕ 272ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ؟ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻫﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؟ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ؟ ﻫ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ  ﻲﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘ ﺗﻠﻚ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ :ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ،  ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  3 :ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ : ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ -ﺃ
  . *ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻤﺘﻬﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠ :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ - ﺏ
ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺃﻥ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺿﺪﻩ 




                                                
 (.ﺖﺍﻧﺘﺮﻧﻴ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،   - 1
 (.251-051.)،ﺹ1002ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، .ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓﻃﺎﻫﺮﻱ ﺣﺴﲔ،  - 2
 . ﻖ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱﺳﺒ - * .99.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
   
  
 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺤﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﻣﻨﻬﺎ  
ﻛﺎﻹﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ 
   1.ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ 
، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺬﺍ "ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ (2)5ﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃ :"ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  (ﺏ()2)8ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  (ﺃ()3)41ﻭ ( 2()9)ﺍﳊﻖ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
    .2ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
، ﻟﻪﳜﱪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ 
  3ﲢﺘﺮﻡ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ  
ﻟﺪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﳛﻴﻄﻪ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﳛﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮ
ﺝ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ .ﺇ.ﻕ 001ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻭﻟﺔ ﺝ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎ.ﺇ.ﻕ 217ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ،ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ 
  .ﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻪﻹﰲ ﺍ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﲤـﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﲝﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ -ﺝ  
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺪﻳﺪﻩ ﻭﻻ  9791ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﺝ ﺳﻨﺔ ﻟﻘ" 21"
ﳚﻮﺯ ﲰﺎﻋﻪ ﻛﺸﺎﻫﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﲰﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﲢﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﳌﺎ 
  4ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﺩﰊ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺴﺮﻋﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ  ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻓﻤﺆﺩﺍﻩ ﲢﺬﻳﺮ
ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﳘﻬﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
      5ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺃﺣﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 
، ﺿﻤﻦ ﺣﻘﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻴﻓﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟ  
   ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ، ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻻﺎﻡ ﺑﺄﺳﻮﺃ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﺜﻞ 
  
                                                
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .، ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﻀﺎًﺀ، ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ، ﻋﺪﱄ ﺧﻠﻴﻞ342.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .91-71.ﺹ 1991ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،
ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  4/8ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺒﻨﺪ  80، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻟﻔﺼﻞ 20ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤ - 2
 . ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ
 .463.P ,tic .pO .sorvatS onahpetS - 3
 .712/612.ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
 . 222.، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ،  - 5
   
  
 
ﻣﻦ  (3()ﺃ)24ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ " ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ"ﻣﻦ ( 3()ﺃ) 24ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ  (ﺏ()2) 55ﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﻭﺍﻧﺪ ﻭﺍﳌ
  1 .ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ
ﺔ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺇﺫﺍ ﲝﺜﻨﺎ ﺑﲔ ﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳ  
 011ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﳒﺪﻩ ﻧﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻓﺤﻮﻯ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﳝﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ "ﺝ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ .ﻉ.ﻕ
  ."ﺕﺳﻨﻮﺍ 3ﺃﺷﻬﺮ ﺇﱃ  61ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺎﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﻛﻔﻠﺖ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻣﻬﻤ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  051ﻳﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻭﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ". ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
 :ﺩﻟﺔﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  ﺁﺛﺎﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺳﻮﻯ ﺃﻥ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥﺃﻭﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ  ﺍﹰﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﺪﺑﲑ ﻫﺎﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻗﺮ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻧﻈﺮ  
ﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻭﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﳌﺼﻠﺤﺔ  ،ﳛﺪﺩﻩ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳝﺤﻮﻩ
ﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺧﻼ ﻓﺮﺽﲝﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ 
ﻣﺎ  ﻫﺬﺍ ،2ﺔﻴﻳﺘﻮﺧﻰ ﺻﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ًﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻈﺎﻣ ﺍﻷﺧﲑﺓﺼﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﻨﺍﳌ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ" ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻋﺎﳌﻴﺔ"ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ 
  .ﺑﺄﻏﻼﻝ ﺍﳉﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻮﺭﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻄﻮﻕ ﻋﻨﻖ ﺑﺼ
ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ﺒﺎﺭﻩﺘﺑﺎﻋﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﻭﺣﱴ  
ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ﻞ، ﻭﺳﻨﺼﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﻩ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
  :  ﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺤﺎﻣﻴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ  ﺍﺗﺼﺎﻝ:"ﺃﻥﻗﺎﻟﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﺣﻴﺚ: ﺑﺎﶈﺎﻣﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﻴﺴﲑ: ﺃﻭﻻﹰ  
ﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺲ ﺍﳌﺘﻬﻢﺒﺇﺫ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺣ... ﺳﺮﻳﺔﲤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﰲ 
ﺤﺎﻡ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﲟﺬﺍ ﻳﺴﻤﻮ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻭ. 3"ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻭ ﳛﺒﻂ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳛﺠﺐﺎ ﺍ ﺧﻠﻔﻴﺳﺘﺎﺭ
  .ﺎﺩﻟﺔﻋﺎﻛﻤﺔ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏ
ﺍ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ًﺀﻭﻓﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭ :ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
   ﻭﻻﺀ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻭ ﻻ ﺗﺮﺩ  ﻪ ﰲﺃﻥ ﺣﻘ ﺫﻟﻚ، ﺴﺘﻘﻞ ﻣ ﺤﺎﻡﲟ ﻭﺍﺣﺪ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
  
                                                
  ،ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ 2/61، ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "  61ﺍﻟﻔﺼﻞ " ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،   - 1
 (ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ) 
  . 11.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ،ﺬﻟﻚﻛﺃﻧﻈﺮ . 142/042. ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺣﺎﰎ  -2
   .   452.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -3
   
  
 
،  ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻛ،  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﶈﺎﻣﻲﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،ﲝﻴﺚ ﳛﻀﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ  ﲝﻖ ﻹﺧﻼﳍﺎﺭﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻫﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺎﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﻌﻟﻺﺧﻼﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﳏ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  1.ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﺍﻧﺘﻔﺎﺀﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭ ﺇﺧﻼﺻﻪ ﰲ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﰲ  ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕﺑﲔ  ﻣﻦ:ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ  ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻭﻧﻈﺮ .ﺔﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎﹰ
 ،"ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺣﻖ: "ﻗﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻫﻮ ﻓﻘﺪﺎ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻋﺘﱪﳘ
  ﺮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﻋﻦﺘﻤﻴﺰ ﻣﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﲝﻴﺚﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻖ ﺃﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ 
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻫﺬﻩ  ﺑﲔﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺧﻣﻊ ﺍﻷ ﻤﻨﻄﻠﻖﻛﺮﻑ ﺑﻪ ﺘﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻌ
   2 .ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺔﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ،  ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ  ﺃﻭﺳﻊﻜﻮﻥ ﻴﺘﺴﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﻩ ﻟﻳﳒﺪ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺣﻴﺚ
ﻛﻤﺎ  -ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺣﲔﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺇﱃ  ﻣﻊ ﻳﻮﻟﺪﺍﻟﺬﻱ ﲟﺤﺎﻡ  ﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﺑﻞﻭﻗﺪ ﺗﻀﻴﻖ ﻟﺘﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻻ  ،-ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ 
ﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻀ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ،ﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﺪﻡﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ ﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﳎﺮﺩ ﺟﺰﺀ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ  ﺍﻟﺼﻮﺭﻓﻴﺼﺒﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻀﺎﺩ  ﺃﻣﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺗﻪﺍﳌﻜﻨﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ  ﳎﻤﻮﻋﺔ:" ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
  3."ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻇﻞ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻣﻜﺎﻧﺔﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺑﺼﲑﺓ  ﺎﹰﻭﺃﻳ
  .ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﱪﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
                                                
  [.952ﺇﱃ  552]ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ  -1
 17.ﺹ 0791ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ [0791ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ] ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻋﻠﻮﺏ،ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ  -2
  .06.ﺹﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﳌ ،ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ ، ﻧﻘﻼﹰ75ﺑﻨﺪ 
   ﻧﻘﻼ ﻋﻦ، ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ . 02.، ﺹ1991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، [ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﺭﺳﺎﻟﺔ ]، ﺎﺋﻲﻨﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺩ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﺩﱄ، ﻮﳏﻤ -3
  .6.،ﺹﺍﻟﺴﺎﺑﻖ




  :ﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔﻭﺷﻔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ
ﰲ  ﺍﳌﺘﻬﻢﺑﻀﻤﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ  ﺭﻭﻳﺆﺍﺯﻌﺎﺿﺪ ﻛﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﳚﺐ ﻳﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﹸ ﻳﺆﰐ ﺣﱴ
 ﻭﺫﻟﻚﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ،  ﺇﺣﻘﺎﻕﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺷﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ 
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ  ﻧﻜﺮﺳﻪ ﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﺰﺋﺘﻪ ﳌﻄﻠﺒﲔ ﺍﻷﻭﻝﻭﺳﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻛﺎﻣﻞﺒﺤﺚ ﻣ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺇﻓﺮﺍﺩ
  .ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﰲ  ﺍﳊﻖ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺴﺨﺮﻩﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ 
  :ﻟﻠﺪﻋﻮﻯﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺍﻷﻭﻝ  ﺺﳔﺼﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻓﺮﻭﻉ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳍﺬﺍ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﲔ ﻧﺮﺻﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼ
ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺪﺭﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﰲﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
  .ﻭﻋﺪﻣﻪﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
  :ﻧﻴﺔﺍﻟﻌﻼ ﺘﻬﻢ ﻓﻲﺣﻖ ﺍﻟﻤ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  : ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﺃﻭﻻ   
ﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺷﻬﻮﺩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ  ﻣﻦ -ﺑﻐﲑ ﲤﻴﻴﺰ - ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲤﻜﲔ: "ﺎ ﻳﻘﺼﺪ
   1"ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ  ﰲﺸﻤﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺗﻘﻒ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﺑﻞ ﲤﺘﺪ ﻟﺘ ﻭﻻ
   2.ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﱪﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﳘﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦﺘﺤﻘﻖ ﺗ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻌﻼﻧﻴﺔﻟﻓﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﳏﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻗﺎﻋﺔ  -1
ﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ  ﰲﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻨﺸﺮ  -2
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﳛﻘﻖ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ  ﻷﻥﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺫﺍﺎ  ﻟﻠﻌﻼﻧﻴﺔ
    3.ﻯﺍﻟﺪﻋﻮﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳎﺮﻳﺎﺕ  ﻧﺘﻴﺠﺔﺘﻮﻟﺪ ﻳﻭﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ  ﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬﻭﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ، ﻻﺑﺪ ﻧﺎﻩﺑﺄﺩ ﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺎﻭﺩﻓﻌ
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭ ﺧﺎﺻﺔﺑﺼﻔﺔ  ﻢﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻬﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲜﻠﺴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﳚﺮﻱ  ﺇﺫﺍﻭﺫﻟﻚ 
ﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯﻳﻗﺪ  ﺍﳊﺠﺐﳓﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻫﺬﺍ  ﻭﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ، ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ 
  ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺠﺐ  -ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  - ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
  
                                                
  .695.ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
ﻭﻣﺎ  764.،ﺹ7991، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، 2ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ . ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺣﺴﻦ ﺍﳉﻮﺧﺪﺍﺭ،  -2
  . ﺑﻌﺪﻫﺎ
  .58.ﻮﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺧﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ  -3
   
  
 
ﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﻜﻮﻥ ﻤ، ﻓ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰﺿﻤﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﺭﻋﺎﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻭﺟﻮﺑﻴﺎﹰﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧ
   1ﱐﺑﺎﳊﺠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻋﻠﻴﻪﻭﻳﻄﻠﻖ  ﻭﺟﻮﺑﺎﺳﺮﻳﺔ 
   :ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻣﻦ ﺎﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﻀﻮﺭﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺎﺱ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﻀﻤﺎﻧﺘﻬﺎ  ﻛﻞ ﻋﻦ ﲏﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﰐ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﻌﺮﺏ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠ
ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﻲﺋﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍ
  2 .ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺃﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺇﺫ
  : ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ  -ﺳﻨﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻭﻫﺬﺍ  -ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺟﺎﺀ  
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﲰﺎﻉ  ﻣﻨﺎﺩﺍﺓﺍﳉﻠﺴﺔ، ﻣﻦ  ﰲﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲤﺘﺪ ﻭ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻦ ﴰﻮﳍﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻓﻀﻼﹰ ﻢﺎﺩﻓﻮﻋ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳋﺼﻮﻡ  ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ 
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻷﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ:"ﺃﻥﲞﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ 
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻫﻮ  ﻫﻮ ﺃﻭﻝﺍﳋﺼﻮﻡ  ﻠﻰﺍﳌﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻋﺘﱪﺕ ،"ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺕﺍﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
     1 .ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ 
  : ﻟﻌﻠﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺱ:  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ  
 ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰﳌﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﻭﺣﺮﺹﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ  ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺪﻯﺃ ﻟﻘﺪ 
ﺗﻌﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻌﻠﺖ ﺩﺳﺎﺗﲑﺫﻟﻚ  ﺜﻞﻣﻭﺗﻀﻤﲔ ﻣﺘﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺗﻜﺮﺳﻬﺎ، 
ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎﺎ ﺍﳌﺆﲤ ﻧﻔﻜﺖﻣﺎﺍﻟﱵ ﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟ
     *ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﳊﻖ ﺓ ﻻﺯﻣﺔﺍ ﻋﻠﻰ ﲰﻮ ﻣﺮﺍﻣﻴﻬﺎ ﻛﻀﺮﻭﺭﺗﺄﻛﻴﺪ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ : ﺃﻭﻻ  
 ﺔﻴﺍﻟﺪﻭﻟﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭ ﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﺣﻈﻲ ﻟﻘﺪ 
  .ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﰲ  ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻖﳊ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻭﻣﺆﻛﺪﺓ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳒﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺒﻓ  
   ﺍﻧﻈﺮﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ  ﺔﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﳏﻜﻤﺍﳊﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻞ" :ﺑﻘﻮﻟﻪﻣﻨﻪ   "01"
  
                                                
  .591.ﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺑ ﰎﺣﺎ -1
  .197.، ﺹ4991ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،، ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ،  -2
  .68.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻮﻳﻦ، ﺧﻴﺖ ﺑﺸﺣﺴﻦ  -3
ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  11-01 ﺍﳌﺎﺩﺗﲔﺇﻟﻴﻪ ﰲ  ﺍﳌﺸﺎﺭ" gnireh cilbuB" ﺗﻌﺒﲑ 421-321ﻴﺎﺟﻮ ﰲ ﺑﻨﺪﻳﻪ ﺘﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻣﺆﲤﺮ ﺳﺎﻧ -  *
  . 281.ﺹ ﻫﺎﻣﺶﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﻜﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺣﺎﰎ ﺃﻧﻈﺮ ، "ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ"ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲏ 
   
  
 
ﻣﻦ  ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﻜﺮﺓﺼﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻨﺃﻛﺪﻩ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ  ﺎﻛﻤ."ﺎﻣﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴ
ﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﰲ ﲜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﹰ ﻣﺘﻬﻢﺷﺨﺺ  ﻛﻞ:"ﻣﻨﻪ ﲝﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ 1/11ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ 
  ...."ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺍ ﻋﻨﺼﺮ ﻩﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﻛﻔﻞﻣﻨﻪ  "41" ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ  ﺃﻣﺎ  
ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﻗﺖ  ﺎﺃﻳﺍﶈﻜﻤﺔ  ﻋﻠﻰ ﺟﺐﻓﺄﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ 
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻇﺮﻭﻑﺍ ﻋﻠﻰ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﺑﻨﺎًﺀﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻛﻠﻬﺎ 
      .1ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻣﻦﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﰲ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ  ﻊﳚﻮﺯ ﻣﻨ" ... :ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ
ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺃﻭﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ ﻭﺃﻟﺪﺍﻭﻋﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ  ﺍﶈﻜﻤﺔﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ  ﻭﺩﺍﳊﺪ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺩﱏ
  "ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻞ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﲣﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ 
ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ  ﻣﺸﺎﺔﺟﺎﺀﺕ  1/6ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ  ﺃﻣﺎ
ﺗﻘﻴﺪ  ﺍﻟﱵﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ   ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ، ﺍﻷﻭﱃ  ﻔﻘﺮﺓﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟ ﻣﻦ "41"ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  2 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻮﺩ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻟﻜﻦ   ﻣﻜﺮﺱﻧﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ  ﻼﻓﺎﻟﻌ ، ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ 5/8ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻛﺮﺳﺖﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﺃﻣﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ  ﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ  ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ ، ﻮﺩﻫﺎﻴﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻭﱂ ﺗﻐﻔﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ  ﺎﺕ ﻭﻘﻴﻀﻴﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻭﲟ ﲤﻴﺰﺕﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﺩ
 ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﻭﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ــﺎﰲ ﺍﻟﺪﻋﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤ ﻋﻠﻨﻴﺔﻻ ﲡﻴﺰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﻖ ﰲ  ،ﻓﻬﻲﻼﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺧﻋﻠﻰ 
  . 3ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻥ ﻭﺇﻋﻼ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻥﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻧﻔﺘﻘﺪﺣﲔ  ﰲ  
ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮ  ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ 
ﺃﻡ  ؟ﻪ ﰲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻧﺘﻜﺎﻣﻟﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭ ﺎﺭﻜﺇﻧﻫﺬﺍ ﰲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺐ؟ ﻭﻫﻞ ﻭﺭﺍﺀ 
  ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ؟  ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻔﺮﺩﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ  .83، (ﺏ)63، 64 :ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﰎ ﲞﺼﻮﺹ  ﺃﻣﺎ  
  ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻫﺎ  ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺪﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌ
  
                                                
  .8991 -50 -10:، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ  DMﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﻗﻢﺻﺎﺩﺭ."ﺍﻋـﺮﻑ ﺣـﻘﻮﻗﻚ"ﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﻣﻘﺎﻟ - 1
  . 94.ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ،  - 2
  ".41"ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ. 35.، ﺹﻧﻔﺴﻪ  ﺍﳌﺮﺟﻊ - 3
   
  
 
 ﺇﱃ" noitaler cilbuP"ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺎﺕﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ، ﻫﺬﺍﺗﻨﺸﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻭﻓﺘﺎﻭﺍﻫ
ﰲ  ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ 
  1ﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻌﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ  33ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "ﱯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜ"ﺑﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻛﻤﺎ  
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ  ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ  ﻡﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔﻫﻮ ﺣﺎﻝ  ﺫﻟﻚﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻛﺎﻥ 
ﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺎﻣﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻥ  ﺭﺃﺕﺫﺍ ﺇﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﺔ 
   2ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔﻣﻦ ﺍ 9
ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ  ﳌﺒﺪﺃﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻜﺮﺳﺔ  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊﺑﺬﻟﻚ 
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﻭﺿﺤﺖﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺪﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﻏﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﺎ ﺃﺎﺇﻻ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺘﻪﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴ
ﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺪﺍﻓﻌﲔ  ﻣﺴﻮﺩﺓﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺿﻤﻦ  ﺪﳒ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﻗﺔ،ﺍﶈﺪﺩﺓ  ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
  . 38991ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺬﻱﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ،  ﺗﻌﺘﱪﻫﺎﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﲢﺪﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ  ﺪﻭﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔﻟﻠ ﳝﻨﺢ ﻻﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓ   
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ  ﻻ" :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻩﻫﺬﰲ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺧﱪ
ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ  ﳝﻜﻦﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ،ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ  ﻣﺴﻮﻍﻓﺮﺿﻪ ﲢﺖ 
ﺃﻭ  ﺓﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮ ﻘﻮﺓﺍﻟﺿﻴﻬﺎ ﺿﺪ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﻋﻠﻴﻪ، 
ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﺃﻭ ﻷﻱ ﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ 
 4"، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢﻋﺴﻜﺮﻱﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺪﻳﺪ 
  : ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﺟﻌﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ  ﱪ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺗﻌﺘ  
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ  ﻃﺒﻴﻌﺘﻪﻏﲑ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ  ﻭﺃ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
  ﻣﻦ  441ﺼﺪﺭ ﺑﺎﲰﻪ، ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗ ﺍﻟﱵﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ﻫﺬﻩ ﳌﻌﺮﻓﺔﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺍﺎﻝ ﰲ ﺠﺐ ﻴﻓ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ  ﺍﻋﺘﱪﻛﻤﺎ  ﻨﻄﻖ ﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔﺍﻟﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ




                                                
  . 352/252.ﺹ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  .ﺎﺙ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄﲝﺃﺍﳋﲑ ﻗﺸﻲ، - 1
     ﺍﻷﻭﱃ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،  ."ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺃﻫﻢ"ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ،  - 2
  . 843-743.، ﺹ1002
  (.ﺍﻧﺘﺮﻧﻴﺖ) ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "41"ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  - 3
  ".41"، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻪﺴﻧﻔ ﺍﳌﺮﺟﻊ - 4
  .03.ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 5
   
  
 
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ  ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ  ﺔﺎ ﻣﻬﻤﻛﹰﺻﺮﻳﺢ ﺗﺎﺭ ﻱﱂ ﳜﺺ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻨﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺎ ﰲ ﻭﺿﻮﺣ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ "ﺝ.ﺇ.ﻕ582" ﺝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ.ﺇ.ﻕ 243 / 582 ﲔﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺗ
  .ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻨﻴﺎ
ﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ، ﻓ ﺃﺧﺮﻯﺍ ﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭﺭﺩﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ   
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺣﺎﻟﱵﰲ  ﺗﻨﺤﺼﺮﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭ  ﺍﻟﱵﺍﻷﺣﻮﺍﻝ  ﻚﺑﺎﳉﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﻠ
 ﺻﺮﻳﺢﺝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻨﺺ .ﺇ.ﻕ 582ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻫﻲ ﻭﺍﺭﺩﺓﻭﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ :ﳍﺎﺜﺎﻭﻣﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﲣ ﻷﺎ، ﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﻓ
     1 (ﺝ.ﺇ.ﻕ 864) ﺍﳌﺎﺩﺓﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻨﺺ  ﺮﺃﻗ
ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ًﺑﺬﻟﻚ  ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻥﻗﺮﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺇﺫﺍ
ﺣﻴﺚ  42 8012ﻃﻌﻦ ﺭﻗﻢ  0002- 50-03:ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺃﻥ  ﺑﺴﺒﺐ 0991- 30-42:ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﻧﻘﻀﺖ ﺣﻜﻢ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺖﺑﻄﻠﺃ
ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻭﺇﺫﺍ.ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻄﻖﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺴﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﻠ
ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺪ ﻧﺺ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲﻟﺒﻄﻼﻥ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ  ﻳﺮﺗﺐﻓﺈﻧﻪ ﱂ 
ﻄﻼﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑ ﻋﻠﻴﻬﺎﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ 
    2 .ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﰲ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﻫﺬﺍ  ﺻﺮﺍﺣﺔﻨﺔ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﻣﻌﺎ ﺃﻭﺟﺐﺃﻧﻪ  ﺇﻻ  
ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  5791-ﺃﻓﺮﻳﻞ -22ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺳﺘﻪ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ  ﻣﺎﺳﺘﻘﺮﺕ
ﻓﺎﻟﻌﱪﺓ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ  ﻋﻠﻨﻴﺔﺟﺎﺀ ﰲ ﳏﺘﻮﺍﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ  61101ﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ ﰲ ﺍ ﺍﻷﻭﱃ
   3 .ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻻ ﲟﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﰲ 
ﲟﺤﻜﻤﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺝ .ﺇ.ﻕ 582ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ  ﻭﻧﻼﺣﻆ
ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺗﻄﺒﻖﺝ ﻛﻤﺎ .ﺇ.ﻕ 243ﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ًﺀﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﺑﻨﺎ
   4ﺝ.ﺇ.ﻕ 893
                                                
  .483.ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﻠﻘﺎﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  .49-39.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺃﲪﺪ - 2
  .82.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺟﻴﻼﱄ - 3
  .221.ﺮﺝ ﻣﻴﻨﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹﻧﻈﲑ ﻓ - 4




  : ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺧﻄﻴﺐ  ﻟﻪﺎﻣﺎ ﻗ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔﻗﻮﻝ ﻧﻔﺘﺘﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﺿﻤﺎﻥ  ﺃﺑﻠﻎ
ﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻧﻪ  ﺫﻟﻚﻋﺪﻭﺍﱐ ﺇﺫﺍ ﺷﺌﺘﻢ  ﻭﺃ ﻣﺮﺗﺶ،ﺃﻭ  ﻣﺘﺤﻴﺰﺍﹰ ﺗﺸﺎﺀﻭﻥﺑﻘﺎﺽ ﻛﻤﺎ  ﺟﻴﺌﻮﱐ:" ﺴﻴﺔ ﻣﲑﺍﺑﻮﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧ
  ".ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﻔﻌﻞﻻ 
ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲢﻘﻖﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺎ
ﻣﻦ :" ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻗﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻤﺘﻬﻢ، ﻓﺎﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕﻠﻟ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻮﻕ 
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ  ﻳﻘﻒﳝﻜﻦ ﺃﻥ  -ﻤﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩﻓﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﱄ ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻬﻮﺭ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
ﻮﺭ ﰲ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳉﻤﻬ ،"ﻋﺎﺩﻟﺔﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﳏﺎﻛﻤﺔ  -ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﻛﻢ
ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﺎﻕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  ﳝﻜﻦﻼ ﻓﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 
   1ﺧﻔﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ  ﰲ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ  ﺎﺇﻻ ﺃﻟﺔ، ﺍﻌﺪﻟﻠﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ  ﺃﻥ ﺮﻏﻢﻓ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺈﻥ  ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺖﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺘ ﰲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ  ﺃﻋﲔﺘﻬﻢ ﰲ ﺎ ﺑﺎﳌﺎ ﺳﻴﺌﹰﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﻭﺻﻤ
     2ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺓﱪﺍﺀﺬﻩ ﺍﻟ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺇﻋﻼﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻬﺎﺎﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﻜﻓﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﻫﺎﲦﺎﺭ ﻛﻔﻜﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﲏ ﺎﻟﻌﻠﻨﻴﺔﺑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕﺄﺧﺬ ﺗﱂ ﻭ  
ﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﺎ ﳏﻮﺭﻳ ﰲﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﻘﺎﻕﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ  ﺎﻭﻏﺎﻳﺘﻬ
 ﻭ ﺃﻗﺼﺪ ﻬﺎﺮﻳﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ، ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﰎ ﺣﺼﺮ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﻇﺇﻻ ﰲ  ﻻ ﲢﲕ ﺍﻟﱵﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ 
  .ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻧﺸﺮ ﳎﺮﻳﺎﺕ  -ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ- :ﺎﻤ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﳘﺎﺑﻀﺎﺑﻄﲔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ  ﰎﻘﺪ ﻓ: "ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ"ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﳜﺺ ﻓﻔﻴﻤﺎ
ﻧﺬﻛﺮ  ﺍﻟﺪﻭﱄﻭﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭﺍﻵﺩﺍﺏ 
  ".ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ" 41"ﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻣ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﳎﺮﺩﺓ  ﻋﻠﻰﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﺮﻩ  ﻩﰎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻘﺪ :"ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻱ"ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺎ
 ﺪﻌﺎﺩﻝ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﻦ ﺍﳊﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾﰲ  ﻪﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻘ ﺖ، ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻠﺑﺴﻤﻌﺘﻪﲡﻨﺒﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺸﻬﲑ 
  .ﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﻤﻛﺎﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏ ﲢﺎﺷﻴﺎﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ
 ﺗﺴﺎﻫﻢﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﺎﻷﻏﻼﻝ ﺑﻞ ﺎﻛﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏ ﺍﹰﻞ ﺧﻄﺮﻜﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺸ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ  
ﺑﺄﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ :ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ  ﳘﻴﺔ،ﺍﻷﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ﻳﻨﺘﻘﺺﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻻ 
  .3ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﻗﺎﻋﺎﺕ  ﻠﻪﺳﺒﻴﻟﻴﺲ   ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻢﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻠ
    
                                                
  .002.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﲨﻴﻞ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺣﺴﲔ - 1
  .581.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  .681.، ﺹﻧﻔﺴﻪ  ﺍﳌﺮﺟﻊ  - 3
   
  
 
ﰲ  ﻪﺴﻳﻜﺮﻭﺭﻏﻢ ﺗ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻠﻌﻼﻧﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﻟ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻢﺘﻭﳔﺘ
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻪ ﺗﺬﺭﻋﺎ ًﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ 
  . 1ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺎﺍﻋﺘﺒﺿﺮﻭﺭﺓ  ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ  ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍﰲ  ﺳﻨﺪﺭﺱ  
ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﳔﺼﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ  ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ
 ﺃﻣﺎﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﻟﻪﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  ﺘﺤﺮﻯﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻧ
  .ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻨﺴﺨﺮﻩ ﻓﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﺧﲑ 
  :ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥﻣﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  :ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﺃﻭﻻ  
ﺎﻛﻤﺔ ﺍﶈﲡﺮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺃﻥ :"ﻭﻣﺆﺩﺍﻫﺎ ﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﶈﺎﻛﻤﰲ ﺍ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ  ﺗﻌﺘﱪ   
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺃﻣﺎﻡﺣﻴﺚ ﻳﺪﱄ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﻢ  ﻔﺎﻫﻪﺷ
ﻭﻏﺮﺿﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻟﻜﻲ  ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﲡﺮﻱ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ 
   2".ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﺎ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ ﺑﺼﺮﻩ، ﻭﻳﺼﻞ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﳛﻜﻢ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ  ﻣﻦﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ  ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ  ﻷﻥﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺧﺺ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﲟﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ  ﻪﻳﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﺣﻜﻤ
  3 .ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪﺎ  ﺄﻧﺲﺃﻥ ﻳﺴﺘ ﺇﻻ ﻪﻟﺲ ﻟﻴﺻﻤﻴﻢ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻋﻠﻰﺍ ﻻ ﺑﻨﺎًﺀﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇ ﻓﻬﻲ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ  ﻣﻦﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﳊﻜﻢ  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﰲ ﲢﺼﻞ ﺷﻔﻮﻳ
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ﺑﻘﻴﺔ  ﻋﻦﻐﲏ ﺘﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻺﺩﺍﻧﺔ ﻓﺘﺴﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ  -1
  .ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻰ ﺎﺋﻴﺎﹰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻀﻴﻖ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻲ ﻔﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻓﻣ ﻠﺸﻬﻮﺩ ﻭﻟﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﲰﺎﻉ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﰲ  ﻷﺳﺒﺎﺏﺍﳌﺘﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ  ﺏﺎﻏﻴ -2
  .ﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ  ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻳﻘﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ  ﻨﺎﺎﺋﻊ ﻭﻫﺔ ﻟﻠﻮﻗﺒﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﶈﺮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺣﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ -3
  .ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻟﻳﺘﺸﺮﻁ 
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﻓﻼ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  -4
  .ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎ ﱂ ﺍﻃﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻜﻢﻓ
  : ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ  
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺒﺔ  ﺍﳊﻜﻤﺔﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻥ  ﺇﺯﺍﺀ  
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  ﻛﻞ" ﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ"ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻠﻮﻍﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺇﺛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺃﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﲨﲔ 
   1.ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻣﲔ 
ﻓﻴﻬﺎ  ﻯﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺩﻭﻥ  ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ  
ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ  ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ، ﻭﻻ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻨﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻨﺎﹰﺍﻟ  ﻳﺘﻢﺍﻟﱵ ﺍﳋﺘﺎﻡﺔ ﺍ ﲜﻠﺴﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎًﺀ
ﻳﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑﻴﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻓ ﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪﺴﺍﳌﻨ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢﻳﻮﺍﺟﻪ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺘﺴﻤﻊ  ﰲﻘﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﲢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﺪﻱ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎﻢ ﻭﺩﻓﻮﻋﻬﻢ ﺒﻳ ﰒﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ، 
ﺇﻻ  ﺘﺎﹰﺑﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺘ ﺗﻌﺘﻤﺪﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﰒ ﺗﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ 
ﺍﳋﺒﲑ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ  ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ،ﺀﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎ
،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ  ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢﻳﻜﻮﻥ  ﻳﺘﻮﱃ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﰒ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
    2 .ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻠﻔﻮﻇﺔ 
  : ﺑﻤﺘﺮﺟﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﺑﻞ  ﺃﺳﺌﻠﺔﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﺪﻡ  ﻳﺘﻔﺮﻉ  
ﺃﻭ ﻓﻬﻢ  ﺗﻜﻠﻢﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ  ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻄﻖ 
ﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﱃ ﻟﻐ ﻟﻐﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ، ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﻬﻲ ﻣﻦ 
  ﻛﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺎﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﺍﶈ ﻋﻦﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺍﻟﻨﻮﻉﻓﺒﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ 
  
  
                                                
  .112. ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
  . 306.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ،  -2
   
  
 
ﺃﻧﻪ  ﰲﻳﺘﻤﺜﻞ  ﺍﻷﻭﻝ :ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﻬﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺩﻓﺎﻋﻪ، 
ﰲ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ  ﺍﳌﺘﻬﻢﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ : ﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋ
ﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻭﺑ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﻬﻲ ﻛﻒﺀ ﺍﳊﻖﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻟﺬﻟﻚ  ،ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
           1 .ﺍﶈﻜﻤﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
   :ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺱ:  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ  
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻪ  ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞﺍﳊﻖ ﺑﻐﻴﺔ  ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﳍﺬﺍﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻘﺼﻲ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻨﺤﺎﻭﻝﺳ  
  : ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺤﻮﺑﲔ ﺩﻓﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  : ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺱ:  ﺃﻭﻻ
  ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺇﳚﺎﰊﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﺬﺍ ﺍﳊﻖﻫ ﻳﻠﻌﺐ  
ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻭ  ﺍﺳﺘﻘﺘﻪﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ  ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎﺗﺼﺪﺭ  ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﺎ
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻄﺮﺡ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﱂ  ﱂﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ 
  2 .ﻳﺔﻮﻜﺮﺱ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺫﻟﻚ ﻻ ﳒﺪ ﻧﺼﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﻳ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻟﻺﺩﻋﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔﺣﻖ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ  ﻭﺭﻏﻢ  
 ﺑﻨﺺ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ ﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﳘﻴ ﻓﺮﺍﻏﺎ ﻑﻧﺼﺎﺩ ﻓﺈﻧﻨﺎﺔ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻌﻭﺍﳌﺮﺍﻓ
ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﻣﻦ  ﻣﻦﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﲤﺎﻣﺎ  ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﺗﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻨﺠﺪ، ﺻﺮﻳﺢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  ﻋﻦ ﻩﻗﻠﻨﺎﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻣﻨﻪ،  (1)11ﻭ  01 ﺍﳌﺎﺩﺗﲔﻗﺮﻳﺐ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﰲ 
ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ  ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻨﻬﻤﺎ،ﺑﻴﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻻﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ  ﺷﻬﻮﺩﺔ ﺸﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗ ﻴﻪﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ 
ﺎﻭﺍﺓ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴ ﻭﻋﻠﻰﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ  ﺃﻥ ﲜﺮﳝﺔﻣﺘﻬﻢ  ﻟﻜﻞ -3" :ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ (ﻫـ()3)41ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔﺃﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ﻛﻤﺎ" ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ  - ﻫـ... 
      .ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﺴﺮ ﻴﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺑﺘﺮﲨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ 
 ﺣﻴﺚ" ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﻬﺪ" ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﱂﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﺃﻥﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻ ﺃﻣﺎ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ  ﻣﻦﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ  ﻣﻨﻬﺎ(ﻫـ()ﺩ) 6ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﰲﺟﺎﺀ 
ﲟﺘﺮﺟﻢ ﳎﺎﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻭﻻ  ﺔﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻠﺖ ﻟﻪ ﺣﻖ 
   3ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  
                                                
  ".ﺮﺟﻢ ﺷﻔﻮﻱ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘ ﺍﳊﻖﻋﻨﻮﺍﻥ   ﲢﺖ. "32.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  ﺩﻟﻴﻞ -1
  . 21.، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲﺭﰊ،ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍ -2
  .42.ﺑﻮﺭﺣﻴﻞ ﲰﲑ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -3
   
  
 
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﺎ ﻛﻔﻠﺖ  ﺚﺣﻴ،(ﻭ()ﺃ()2)8ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻭﺑﻨﻔﺲ
   1 .ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘﺮﺟﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻪ ﰲﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻘ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦﺣﻖ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ 
ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﱃ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ   
ﺿﻤﲏ ﳜﻀﻊ  ﻛﺤﻖﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻛﺄﺻﻞ ﺃﻭ ﺑ ﻫﺎﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻴﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺩﻟ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ  ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﻔﻮﻳﺔ ﳊﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ  ﺟﻠﺴﺔﺃﺟﺮﻳﺖ  ﻤﺎﺜﺣﻴ" :ﺧﻠﺼﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺚﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺣﻴﻻ
ﺟﺮﺍﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺇﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﳊﻖ ﰲ  ،ﺷﻔﺎﻫﺔﹰﺩﻧﻴﺎ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ 
  . "ﺣﻮﻝ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎﲑ ﺜﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺗ ﺷﺄﻥﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ﺃﻛﺪﺕﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺳﺎﺳﻲﺍﻷ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻣﻦ ( ﻭ()1)76ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﺍﳊﻖ ﰲﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  ﺫﻟﻚ"ﻛﻒﺀ  ﺷﻔﻮﻱﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻮﺍﳊﺼ
  2 "ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺳﺎﺱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﱂ ﻳﻜﺮﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﻭﻟﻜﻨﻪﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ  ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﺗﺒﲎ  
  .ﻧﺺ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﰲﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ  ﻋﻨﺎﺀﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ  ﱂﻭﻛﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ 
ﻴﺺ ﺤﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻤ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊﻣﺎ ﺳﻴﻀﻄﺮﻧﺎ ﻭﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ  ﻫﺬﺍ   
  .ﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺒﲎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺒﻠﻎ ﲤﺴﻜﻪ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ؟ﻛﻮﻥ ﺍﳌ ﻣﻦ ﻩﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺑﻐﻴﺔﻭ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ  ﻧﺺﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ  ﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺒﻓ  
ﺧﻔﺎﻳﺎ  ﻣﻦﻗﺪ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻨﺎﻭﻟﻜﻨ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺬﻩ  ﻛﻜﻞ،ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ   ﰲﻴﺎ ﻟﻠﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻨﻣﺘﺒ
" ﺍﻟﻨﻄﻖ"ﻭﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺼﻠﺢ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﻣﻨﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ  441ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺺ 
ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ" ﻟﻜﺎﻥ ﻗﺎﻝ  ﺎﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤ ﱂ ﻮﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻓﻠ ﺍﳌﺎﺩﺓﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
  ".ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻄﻖﺍﻟﻨ"ﻭﺿﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ  ﻳﺔﺍﻟﺸﻔﻮﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ  ﻰﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻭﺭ" ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ  ﰲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ  ﺃﻣﺎ  
       3 .ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻒﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻗ ﺍﳊﻘﻮﻕﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻫﺬﻩ 
ﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻴﺴﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺎﻷﺩﻟﺔ  ﻭﺭﻏﻢ  
  :ﺇﻟﻴﻪ
ﰲ  ﺍﳌﺘﻬﻢﳊﻖ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ  ﻛﻤﺎ/ 1
  .ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺍﳋﺼﻮﻡﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﳌﺮﺍﻓﻌﺔ 
   
                                                
  .25.ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  .32ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﳌﺮﺟﻊﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،  ﺩﻟﻴﻞ - 2
  .421.ﻣﻴﻨﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﻧﻈﲑ ﻓﺮﺝ - 3
   
  
 
ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﻭﺿﺤﺖ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢﻟﱵ ﻛﺮﺳﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺝ ﺍ.ﺇ.ﻕ 501ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳊﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ  ﺗﺒﲏﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻪ ﻭﻣﻦ ﺝ ﻓﺈﻧ.ﺇ.ﻕ 751ﺃﻭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻪﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻴ ﺑﺴﺒﺐﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲰﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ 
ﻜﺎﻥ ﻓﻛﺘﺎﺑﺔ،  ﻃﻠﺒﺎﺗﻪﺍﳊﻖ ﰲ ﲰﺎﻋﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻭﺇﺭﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ  ﻪﻳﻜﻮﻥ ﻟ ﺃﻥ ﱃﺑﺎﺏ ﺃﻭ
ﻻ ﺃﻥ ﳛﻮﻳﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﻋﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ  ﺻﺮﻳﺢ،ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﺔ ﺑﻨﺺ  ﱃﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭ ﻉﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮ
ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﺍﳊﻖ ﰲ  ﰲ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﻬﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﺘﻔﺮﺍﻟﺬﻱ ﺗ ﺍﻷﺻﻠﻲﺍﳊﻖ  ﻫﻲﺍﳊﻖ ﰲ ﲰﺎﻋﻪ، ﻓﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
  . ﺍﻟﺴﻤﺎﻉﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ، ﺍﳊﻖ ﰲ 
، 232ﺇﱃ  222ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ﺧﻼﻝﺝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ .ﺇ.ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﻕ ﻛﻤﺎ
ﺺ ﺍﻟﻨ ﻭﻫﺬﺍ" ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﻢ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻳﺆﺩﻱ:"ﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ.ﺇ.ﻕ 332ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺃﺻﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ  ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻯﺗﺆﺩ ﺍﻟﱵﻠﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟ ﻴﻪﻨﺗﺒﺻﺮﻳﺢ ﰲ 
  .ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻻﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ   ﰲ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓﺃﻭ   ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺧﺬ 
ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺇﻥ/ 2
 ﻳﺆﺳﺲﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ  ﻻﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ  ﰲﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪﺃ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌ ﳊﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ ﰲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺧﻀﻌﺖ  ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﺎًﺀ
    1ﺔﻗﻮﻄﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻠﻔﻮﻇﺔ ﻭﺍﳌﻨ ﻨﺎﻗﺸﺎﺕﺍﳌﻫﺬﻩ  ﻋﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮ
ﺎ  ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢﺝ ﺃﻛﺪﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ .ﺇ.ﻕ 422ﺃﻥ ﳒﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻛﻤﺎ/ 3
 ﻲﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺗﻠﻘ ﺗﺆﻛﺪﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ  ﺇﻻ" ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺗﻠﻘﻲ"ﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﱂﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺼﻠﺤﺔ ﺍﳋﺼﻮﻡ، ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲟﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺍ ﻓﻴﻬﺎﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﲢﻤﻲ  ﺍﳌﺼﻠﺤﺔﲢﻤﻲ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪﻝ 
ﻣﺼﻠﺤﺔ  ﲢﻘﻴﻖﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻳﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻣﺼﻠﺤﺔﻛﺬﻟﻚ 
ﺝ .ﺇ.ﻕ422ﺍﻻﻣﺘﺰﺍﺝ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻈﻬﺮ، 2 ﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡﺑﺎﳌﻮﻭ  ﻪﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻟﻜﻨ
  .ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﲢﻤﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﱵ 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻼﻭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻩﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﲔﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﺍﻟﺪ ﻛﻤﺎ/ 4
  ﺍﻟﱵ  403ﺝ، ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ .ﺇ.ﻕ 003 ﺍﳌﺎﺩﺓﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ  ﻲﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺗﻠﻘ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﰒﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ 
  
                                                
  .92.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ . ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ، - 1
، ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﻦ،ﻱ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐﳎﻠﺔ . ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲﻭ ﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﳌ ﻣﺒﺪﺃ ،ﻣﺎﺭﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ - 2
  .52/12.ﺹ4002
   
  
 
ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﳕﻜﻨﻪ ﺃﻥﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ 
  : ﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﳕﻄﲔﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻋﻨﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺠﺄ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻳﻠﹸﻼ ﻓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﱪﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻨﻤﻂ -
ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﳏﻀﺮ ﲰﺎﻉ ﺷﺎﻫﺪ ﺇﻻ  ﻟﺮﺋﻴﺲﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ، 
  .ﺍﳌﱪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏﻟﺔ ﺣﺎﰲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲰﺎﻋﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ 
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘﱪ  ﺗﻼﻭﺓﰲ  ﺯﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺘﱪ ﺑﺎﳉﻨﺢﻭﻳﺘﻌﻠﻖ : ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻨﻤﻂ -
   1ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓﻫﺬﻩ 
 ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﰲ
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ،  ﻟﺘﻜﻤﻠﺔﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺎ  ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ 
ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﲢﺴﲔ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ،ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺴﻲﺀ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻷﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﻗﻮﺍﻋﺪﺇﺻﺪﺍﺭ 
  2.ﻪﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟ ﺃﻛﱪﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺗﻮﻓﲑ
ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺢ  0002-20-80ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ " ﺃﻱ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ"  ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ  
ﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺟﻮﻫﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺗﻼ 4132 78ﺭﻗﻢ  ﲢﺖ" 4"ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻢ 
  3.ﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻳﻌﻄﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ 
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻷﻧﻪ ﳜﻞ ﲝﻘﻮﻕ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢﺃﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﺎﻛﻤ  
  4ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
  :ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ  
ﺎ ﰲ  ﺴﻠﻢﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺣﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺧﺼﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ  ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﺷﻔﻮﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺗﻌﺘﱪ  
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ  ﰲﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ 
  5ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﺴﻂ ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪﻩ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺑ ﻋﺎﺩﻟﺔﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ  ﻭﺗﻌﺘﱪ  
  ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺬﻱﺍﻷﺧﲑ  ﻫﺬﺍ" ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﺎﺔ"ﺃﺎ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﳌﺒﺪﺃ  ﺣﻴﺚﺩﻓﺎﻋﻪ ﺗﻔﻨﻴﺪﺍ ﳍﺎ، 
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﺃﻧﻪﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻪ، ﻭﲟﺎ 
   6.ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥﻳﺲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﳒﺰﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺮﲝﻖ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
  
  
                                                
  .99/89.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺃﲪﺪ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  - 1
  .51 .ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ،ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲﺎﺭﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ،ﻣ - 2
  .101.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﲪﺪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - 3
  .072.ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  ﺟﻴﻼﱄ - 4
  .255.ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 5
  .581.، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ،ﺹ(1)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻁ .ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﻰ ﻳﻮﻧﺲ ،ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔ - 6
   
  
 
ﺍﻟﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﺒﺴﻂ ﺪﺍﻟﻌ ﲢﻘﻴﻖﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ  ﺗﻠﻌﺐ ﻓﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  
ﻣﻦ  ﳛﻤﻴﻪﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬ ﻋﻠﻰﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲰﺎﻉ  ﺗﺴﺘﻠﺰﻡﺗﻌﺴﻒ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ 
ﻭﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  ﺣﺮﻳﺔﰲ  ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻭﱂ ﻳﺪﻉ  ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﳚﻬﻠﻬﺎﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ  ﳏﺎﻛﻤﺘﻪﻗﻀﻴﺘﻪ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ 
   1 .ﺗﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ  ﺗﻠﻌﺐﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﺩﺍﻣﺖ  ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻮﻳﺔ ﻔﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺸ ﻛﻤﺎ  
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ  ﺍﻟﺬﻱﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ، 
  .ﻋﺎﺩﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺤﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻛ ﻳﻜﺮﺱ
ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺍﳌﻼﺫ: " ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ  ﺷﺮﻋﺎﻥﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﻣﺎ  ﻭﻫﻮﺇﻻ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻧﻐﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﻭﺟﻪ ﻃﺎﺭﻗﻴﻪ  ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭ ﺇﱃﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺗﻘﺼﻴﻬﺎ 
  .2"ﺍﻹﺑﺎﺀﺗﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﺷﺪ 
    
                                                
  .002.ﺹﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ، . ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ، ﻭﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﺸﺎﺫﱄ  ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ - 1
  .012.ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌ - 2




  :ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ : ﻟﺚﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﺒﺪ  ﻋﻠﻰﺧﺎﺻﺔ  ﻭ ﺑﺼﻔﺔﺍﳌﺎﺛﻠﲔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ  ﺣﻖﺭ ﰲ ﻮﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﳉ ﺗﻌﺘﱪ
ﺕ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺮﻋﺖ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷ ﻛﻮﺎﻋﻨﺎﺀ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻓﺮﻏﻢ 
ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ،  ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ  ﺍﳌﻄﻮﻟﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺃﻥ  ﻭﺑﺼﻔﺔﻓﺒﻄﺊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﻮﻝ ﺃﻣﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳉﺮﳝﺔ 
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ  - ﺍﷲﺑﺈﺫﻥ –ﺘﻮﱃ ﻧﺎ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻤﺇﱃ ﲨﻌﻬ ﺑﻨﺎ  ﺩﻓﻊﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳊﻘﲔ ﻣﺎ 
 :  ﺍﻵﰐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﻜﺮﺱ ﻛﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ 
   :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ  ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻓﻨﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ 
  ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
  :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﺭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻨﺤﻪ  ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
  ﺬﺍ ﺍﳊﻖ؟ ﺩﻓﻤﺎ ﳌﻘﺼﻮ ،ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
  :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ ﻣﺪﺓ 
ﺎﺕ ﳜﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺎﻉ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ  1ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻞ
  2 .ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺎ ﺃﻭﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻠﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﳊﻴ
   :ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔﺔ ﻃﺒﻴﻌ ﺛﺎﻧﻴﺎ   
ﺢ ﻤﺴﻳﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺿﻤﺎﻥ ﻪﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧ
 ﻩ،ﻭﺻﻮﺭ ﻪﻭﺳﺎﺋﻠﱴ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸ ﺣﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﻧﻌﺘﱪﳘ ﺑﺄﻥﻟﻨﺎ 
  ﻪ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺫﺍﺕ ﻟﻣﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃﺯﻡ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻻﺳﺃﻣﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ 
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ  :ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ
  ﺃﻤﺎ  ﺃﻥ ﻭﺿﺤﻨﺎﻭﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﳎﺎﰲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﳊﻘﲔ، ﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ 
  
  
                                                
 .88.، ﺹ6991، ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻮﻧﻴﻮ، 2،1، ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕﳎﻠﺔ "ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ"، ﳏﻤﺪ ﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ - 1
 .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ - 2
   
  
 
ﻣﺘﻨﺎﺯﻻ ﻋﻦ  ﺘﱪﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺧﲑ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻌﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺍﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪ ﻬﻤﺎﻜﻨﻟﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﻭ
  .ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺪﺓ ﻤﻭﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲝﺘﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻹﻋ
ﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﻨﻴﺍﻟﺰﻣ
ﺐ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﳚﺎﺩ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻴﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒ
          1 .ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﻄﲑﺓ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  ﺍ
  : ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺣﻖ ﻧﻄﺎﻕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﰲ ﺣﺴﻦ  ﺍﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﺟﺪ ﻖﺍﳊ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻖ ﺍﳊ ﺍﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺃﻣﺎ
ﻓﻨﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻟﻜﻦ ﳔﺘﺎﺭ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ 
ﻢ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻬﻭﻗﺖ ﲢﻘﻖ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘ
   2 .ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻼﺃﺻ ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻌﲎ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻂﺀ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، 
ﻤﺔ، ﲟﻌﲎ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻛﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎ
  .ﺫﺍﺎﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺣﺪ 
   :ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  :ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  :ﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﱄ ﻛﺒﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺣﻈﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺎ
  .ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﻘﻞ ﺑﺘﻬﻤﺔ ] :ﰲ ﻗﻮﳍﺎ" ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻣﻦ  (3)9ﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻜﺮﺱ ﺑﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓ
ﺎ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺨﻮﻟﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ، ﺳﺮﻳﻌ
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 :ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ( 5)7ﻓﻨﺠﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
، ﺃﻣﺎ ...[ﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻏﻛﻤﺔ ﰲ ﺎﻠﻤﺤﻟﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ]
  .(1)6ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  (3)5ﻛﺮﺳﺖ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ
ﻣﺘﺸﺎﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺔﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴ (1)6ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺄﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹﺑ ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﻮﻩ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭ
ﻛﻤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺎﺳﺮﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﻓﻴﻬﺎ ﺔﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑ
  .ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﻣﺎ ﺓ ﻓﺘﺮﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ  ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻻ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ
ﺍ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻣﺆﻛﺪ (1)6ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺍﺎﻡ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ : ]ﺑﻘﻮﻟﻪ
 (1)6 ﻭ (3)5 :ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔﺇﱃ ﻧ ﺩﻓﻨﺨﻠﺺ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎ ،...[ﰲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻯﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﲡﺮ
  .ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ
" ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ"ﻣﻦ  (ﺩ()1)7ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ 
  1"ﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔﲟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﺃﺧﺬﺕﻭ
ﻓﺘﺮﺓ :" ﺓ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺟﻞﹼ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﺘﺠﺰ  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩﰲ ﻘﺎﻟﺖ ﻓ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ "ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴ
ﺴﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺎ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺯﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻴﺑﺸﺄﻥ ﺗ" ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺟﻬﺪﺍﹰ"ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ 
  2.ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺹ ﲟﻨﺘﻬﻰﺳﻌﻴﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 
  ﺮﺍﻉ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻹﺳ: "ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  3"ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻢ ﺧﻄﲑﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺘﺃﻧﻪ ﱂ ﻳ ﻀﺢﻓﻴﺘ
  : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﻌﺎﻳﲑﺍﳌ ﻭﻫﺬﻩﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  ﺃﻡ  ﻻ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﺇﱃ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ  ﳉﻮﺀﻩﻫﻞ ﺃﺩﻯ  ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ: /2، ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ: /1
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ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺎﻡ ﺇﱃ  5ﺳﺮﻳﻌﺔ ﲟﺮﻭﺭ  ﰲ ﻭﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳏﺎﻛﻤﺔ itoFﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻗﻀﻴﺔ  ﻩﺬ
   1 .ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰﺍﳊﻜﻢ 
  :ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻟﱪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻋﺘ
ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺘﻪ ﺟﺎﺀﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﻣﻨﻪ 93ﺍﳌﺎﺩﺓ 
،ﻭﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ
ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻩ ؟ ﻭﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺔﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﻭﺃﻳﻦ ﳝﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ؟ ﻧﻔﺲ ﺍﻟ
  .؟ ﺍﶈﺘﻮﺍﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ
" ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﰲ 
ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﻭ 29891ﻣﺎﻱ  61 :ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  76/98ﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮ
ﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﲝﻖ ﻣﻦ ﺗﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ".ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﲝﻘﻮﻗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ   ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ  ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎًﺀ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ" ﺳﺎﻋﺔ 84"ﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﲟﺪﺓ ﺮﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤ ﻒﻴﻗﺃﻧﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮ
ﺷﻲﺀ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ  ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ "84"ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  84ﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺎﺃﺣ ﻱﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬ
ﻰ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺼﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺃﻗ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﻣﻦ، ﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺎﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻟﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏ
ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ  ﺍﳌﺪﺩ ﻳﺴﻌﻮﻥﻫﻨﺎﺀ ﳍﺬﻩ ﺭﳚﻌﻞ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﺒﺎﻕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ 
     3.ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥﺍﻟﺴﺮﻋﺔ  ﲟﺰﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ  ﺧﺺﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﻫ
ﺇﱃ  321ﻣﻦ "ﺍﳌﻮﺍﺩ: ﻝ ﺎﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﲜﻮﻟﺔ ﺑﲔ ﻧ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ  "002ﺇﱃ  371ﻣﻦ "ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ  ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ "731
 ﻭﺭﻏﻢ" ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ﰲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ :"ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ  84ﺝ ﺑﺎﳌﻬﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﻫﻲ .ﺇ.ﻕ 311ﻭ  15ﺗﻘﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 
  ﻣﺮﺍﺕ  5ﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﲡﻣﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ  ﳜﺺ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺿﺨﻤﺔ ﻧﻮﻋﺎﹰ
  
  
                                                
 .041. ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ ﳏﻤﺪ -1
 .91.ﺑﻮﺭﺣﻴﻞ ﲰﲑ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ - 2
 .334.ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ - 3
   
  
 
ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻭ ﰲﺃﺷﻬﺮ،  4ﺪﻭﻡ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗ ،ﺝ.ﺇ.ﻕ ﻣﻜﺮﺭ 521ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  11ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﻄﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ 
ﺍ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ
  .1ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ
 ﺮﻓﺎﳊﻞ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺴﺘﻤ
؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺣﺸﺪ ﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ 02ﺣﱴ  ﻭﺃﺷﻬﺮ  44ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺪﺓ 
   ﻠﺔ؟ﰲ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳ
ﻗﺎﺿﻲ ﲢﻘﻴﻖ  ﻑﻣﻦ ﻃﺮ ﻯﺎﺕ ﲡﺮﻘﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻭ ،ﻠﻨﻜﺮﺱ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮﻓﻝ ﺃﻛﱪ ﺎﻓﺒﺪﻝ ﺃﻥ ﻧﺸﺮﻉ ﺁﺟ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﺧﱪﺍﺀ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ " ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲝﺚ " ﺃﻭ " ﺧﻼﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ"ﻭﺍﺣﺪ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺸﻜﻞ 
ﰲ ﺗﻘﺼﻲ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳉﺮﳝﺔ، ﻋﻮﺽ  ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻡﺴﺘﺨﺪﻧﺪﻳﺪ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻧﻀﺎﻋﻒ ﺍﻬﻮﺩ ﻭﲤﺪﻝ ﺑ؟ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
  .ﻗﺖﺆﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﺍﳌ، ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ 
ﺝ ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺇﻻ .ﺇ.ﻕ ﻣﻜﺮﺭ 791ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻰ ﻭﺃﺑﺸﻊ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻫﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﺩﺣﱴ ،  ﺃﺷﻬﺮ 8ﺃﺷﻬﺮ ﻭ  4ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﳌﻨﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻃﻠﻴﻘﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﻬﻨﺄ ﻟﻪ ﺑﺎﻝ ﺃﻭ ﲢﻠﻮ ﻟﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﳌﺪﺓ ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ 
  .؟ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺎ ﰲ ﺣﻖ 
ﻜﻦ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﻟﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ  ﻭ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ
ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻼ  7ﺃﻭ  6ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺩﺍﻡ ﻣﻠﻔﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ 
ﰒ ﺃﺣﻴﻞ ( ﻣﺮﺓ 11× ﺃﺷﻬﺮ 4)ﺷﻬﺮﺍ  44ﻗﺖ ﺆﻳﻀﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌ
ﻟﺬﻟﻚ  ؟ﺃﺷﻬﺮ، ﻫﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ 8ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺍﻡ ﻣﻠﻔﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ 
  2.ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺙﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﻣﻜﻮ
، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ " ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ":ﺪﻳﺚ ﻋﻦﺒﺪﺃ ﺍﳊﻳﻭﻫﻨﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ 
  ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ  ﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﳊﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻨﻪ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺇﺷﻜﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﻌﺎﱐ 
  ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺃﺿﺎﻋﺘﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
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ﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﱃ ﻣﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ .ﺇ.ﻕ 962ﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺜﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺧﲑ ﻣ
  .ﻻﺎﻡ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﺩﻭﺭﺓ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔﻛﺘﺎﺏ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻏﺮﻓﺔ ﺍ ﻢﻗﻠ
ﺑﻪ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ  ﺪﻫﻞ ﻳﻘﺼ" ﺃﻗﺮﺏ ﺩﻭﺭﺓ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ" ﲝﻴﺚ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺃﻡ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ،ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﳛﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ :"ﺸﺮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌ
  . "ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ
ﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ .ﺇ.ﻕ 072ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺓ؟ ﻭﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ ﺎﺩﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﳌﻭﳌﺎﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ ؟"ﺑﺄﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ"ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ 
ﺝ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ .ﺇ.ﻕ 172ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ  ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ؟ﻭﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﺪﺓ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﱴ ﻳﺴﺘﺠﻮﺏ ﺍﳌﺘﻬﻢ "ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 8:"ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑـ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ  ، ﻓﺎﳌﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻱ؟ ﻂﺑﺎﻟﻀﺒ
  .ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﻧﺔﻭﺮﺍﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﳌ ﺝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ.ﺇ.ﻕ 072ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ " ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ"ﻘﻮﻟﻪ ﻟﳏﺪﺩﺓ 
ﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺄﺓ  ﻴﻧﺎﻣﻜﺇﻣﻨﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ  ﻓﻘﺪ ﺝ.ﺇ.ﻕ 872ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ 
  : ﻬﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺜﲑ ﺗﺴﺎﺅﻟﲔ، ﻓﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﲜﺪﻭﳍﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ 
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺃﻡ ﻻ؟: ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻞ ﻳﺆﺟﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﻭ؟  ﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻟﻘ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻴﺔ؟ ﺃﻡ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﻠﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ؟ﻀﲜﺪﻭﳍﺎ ﺍﻟﻘ ﺕﻗﻴﺪﺍﻟﱵ 
ﺝ ﰲ .ﺇ.ﻕ 972ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ  ﻭﻫﺬﺍﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ  ﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺷﺄﻧ
ﲑ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺜﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺗﺮﻳﺝ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘ.ﺇ.ﻕ 992ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ " ﺃﻗﺮﺏ ﺩﻭﺭﺓ ﳑﻜﻨﺔ":ﻗﻮﳍﺎ 
" ﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖﺆﺗ" :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ، ﲝﻴﺚ ﺃﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
  .؟ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺩﻓﻤﺎ ﳌﻘﺼﻮ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺼﻄﻠﺢ ( ﺃﻗﺮﺏ)ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺍﹰﺮﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺍﻷﺧﲑ ﺇﻥ ﺧﲑ ﰲ 
ﲰﺢ ﲝﺪﻭﺙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺔ ﳑﺎﺪﻗﺍﻟ ﺗﻌﻮﺯﻩ ﻣﺼﻄﻠﺢﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ 
ﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﱂ " ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ"ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻨﺨﻠﺺ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ  ﻭﺍﺫﻟﻚ ﻳﺒﺪﻟﻜﻦ ﻳﺼﺮﺡ ﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭ
 ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺙ ﻣﻠﻒ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺪﻯ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻜﻮ ، ﻢﺍﻻﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﺍﳊﻜ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ  ﻪﺴﺒﺣﻴﺚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﺪﺓ ﺣ ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻧﺎﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ،ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭ
  . 1ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻭﻳﺴﺎﺭﻉ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﻧﺎﹰ
  ﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮﻉ 
ﻬﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺘﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌ  
ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ،  ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ "ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻬﻢ  ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﻓﺮﺩﻳﺎ  ،ﺑﻀﺮﺭ  ﺍﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﻴﺒﻮ: ]ﻨﻬﻢ ﺑﺄﻢﻋﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  ﻪﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨ" ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﲨﺎﻋﻴﺎ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋ ﺃﻭ
ﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﳘﺎﻝ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  2 [ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﻳﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ   
ﻫﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺪﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﲢﺪﻳﻤﻻﺯﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﱪﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﶈﻜ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ  ﺼﻮﺭﺓ ﺃﺿﺮﺍﺭﺑﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ :"ﺑﻘﻮﳍﺎ
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺇﺛﺮ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﻬﺘﺰ ﻛﻴﺎﻥ " ﻛﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔﺎﺃﻭ ﻃﻮﻝ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﶈ
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻂﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ 
   3.ﻔﻲﻨﺍﻟ
ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ  ﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢﻭﺗﻈﻬﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬ  
ﺣﻴﺚ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪﺓ  ،، ﻭﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ  ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺣﻴﺎﻥﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ 
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﱴ  ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻠﺤﻖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﺃﻛﻴﺪﺍ ﰲ ﺇﺎﺀ
، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ   4ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﻖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲤﺖ 
  . ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻣﺸﻜﻼﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ
  
  
                                                
 .264.ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .852.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ" 2"ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﳎﻠﺪ ﺭﻗﻢ .ﺎﻳﲑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﻌﻣﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، -2
 .59.، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻏﻨﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﺎﻡ -3
 .79.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﺹ  -4
   
  
 
  :ﺩﺸﻬﻮﻟﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎ:ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻨﻜﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍﻟ، ﻭﺳﻌﻴﺎﹰ 
ﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻇﻭﲢﺪﻳﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ،ﰒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻪ ﰲ 
ﻧﻌﺮﺝ ﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ 
  :ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
    :ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩﺳﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻ: ﻉ ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮ
  :ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰒ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺍﺩﻧﺎ ﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ  ﻤﺎﻥﻀﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛ ﻳﻜﻔﻲﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻞ 
ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻬﺎ ﲝﻮﺍﺳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺷﺄﻥ :" ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﺎﻭﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،
 ﲏﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻌ ﺓﺪﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﻌﲔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻫ
ﻣﲔ ﳌﺎ ﺍﺭﺗﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺪﺙ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻷﻨﻘﻞ ﺍﻟ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ  ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﻙ ﲝﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺱ
   *"ﺍ ﳌﺎ ﻳﻨﻘﻞ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺍﳋﺒﲑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﲑﻣﻌﲔ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﺃﻳ
ﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺎﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻨﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ 
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ :ﺍﻷﻭﻝ ، ﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻃﺮﻓﲔﺒ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 
  .ﻔﻲﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ،  (ﺍﻻﺎﻡ)ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ  ، ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﻘﺎﹰ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﺔﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﻓ
ﺩﻋﻲ  ﺍﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺐ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫ،  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ
  1 .ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ، ﰒ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
ﺁﺧﺮ  ﺏﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﺮ




                                                
: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﺮﻯ ﺍﻟﺸﻤﺲ؟ ﻗﺎﻝ: ﺎﻝ ﻟﺮﺟﻞﻗ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ –ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ( ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺮﺍﻡ)ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ   -  *
 .803.ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺎﺷﻬﺪ ﺃﻭﺩﻉ، ﺃﻧﻈﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ
 .976.ﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ   -1
 .22ﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻌﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍ  -2
   
  
 
ﻔﻲ ﻓﻬﻲ ﰲ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ
ﻷﻧﻪ ﺃﺧﻞ ﲝﻖ  ﺎﹰﻣﻌﻴﺒﺑﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﻄﺮﻭﺍ ﺑﻄﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺣﻀﺮﻭﺍ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻠﺰﻣﺔ
  1 .ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
   : ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺪﺍﺕ، ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻨ ﻋﻠﻰ ﺎﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒ
ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﺮﻡ  ﺭ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰﻮﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺃﻣ
  2 .ﻣﺎ ﰲ ﻭﺳﻌﻪ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻻ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ  ﲣﻀﻊ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻮﺎ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
 ﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕﻋﻠﻴﻬ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳚﺰﺃ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤﺎ 
ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ  ﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻨﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻓ ،ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺳﻴﺴﺨﺮﻩ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻓﻀﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﺴﻤﺎﻉ ﺷﺎﻫﺪﺑﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﲤﺴﻚ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
 ﻋﻦ  ﰒ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰﺩﻓﺎﻋﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﻼﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﺃﻭﻻ ً
        3.ﻘﻴﺪﺓ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻣ ﻷﺎﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﻭ
ﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷ
ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺃﻡ  ﺖﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺑﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺇﺟﺮﺍ
    4أو ﺑﯿﻨﺔ ﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﲤﻨﻊ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔﻟﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﲢﻔﻆ  ﺿﺪﻩ،
  : ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻮﻟﺔ ﺑ
  :ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ : ﺃﻭﻻ
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، 
  egrahc à sniomét seL ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
   5 ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻻ ﳚﱪ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ
  
  
                                                
 .111.ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -1
 .643.ﺓ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﳏﻤﺪ ﳏﺪ  -2
 .386.ﻮﺽ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻋﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ   -3
 .353/743.ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  -4
 0002 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎ،  -5
 .15.ﺹ
   
  
 
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺣﻀﻪ ﻭﺭﻏﻢ  ﲰﺎﻉﰲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﻣﻦ (ﻫـ()3)41ﰲ ﺣﲔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  ﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ : ]ﺑﻘﻮﳍﺎ" ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"
، ﻭﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ  ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩ -ﻫـ..:.ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ...[.ﺃﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،...ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﺎﻡ
ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ": ]ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻣﻦ  (ﻫـ()3)41ﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓ
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
  1 [.ﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﲢﻮﻝ ﺑﻴﻨ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ : )ﻘﻮﳍﺎﺑ (ﺩ()3)6ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ  -ﻫـ: ...ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ
  2 ...(ﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻛﺸﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴ
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ " 60"ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ﺩ()3()1)ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺳﺆﺍﳍﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
   3ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ :]ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (ﻫـ()2) 8ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻛﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣ ﻦﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣ
ﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﰲ ﻨﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﻣ - ﻫـ:...ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  [.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﻢ ﺿﻮﺀﺍﹰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻮﺍ
ﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣ
ﺛﻴﻖ ﻗﻴﺪﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻮﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ" ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﲟﻌﲎ ﺃ
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﲤﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ 
  4 .ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ 
ﺷﻬﻮﺩ  ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺭﺣﺐ ﲝﻴﺚ ﺃﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﳒﺪ ﰲ ﺣﲔ
ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ  ﻛﻞﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ، ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ 
  .  ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 
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ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ﻭﺍﻬﺎ ﺃﺧﺬﻴﻭﺍﺿﻌﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ 
ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ،ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ".ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩ":ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﺨﻄﺮ  :"ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻧﻪ
ﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﳓﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﻢ ﺃﻭ ﺣ
ﻟﺔ ﺩﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎ: "، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ"ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﱪﺭ  ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺪﻡ
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ  ،"ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﻢ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻬﻮﻟﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ 
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﳛﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻌﻦ ﰲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪ  ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ، ﻭﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳊﻘﻮﻕ
    1ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺔﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻟﻨﺼﻮﺹ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﻬﻮ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ  ﺪﺟﺇﻥ ﻭﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﱴ ﻭﺒﺑﺎﻟﻨﺴ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺃﻭ ﺿﺪﻩ ﻓﻨﺠﺪ ﺃ ﻓﻤﻨﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ (ﺝ.ﺇ.ﻕ:)ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﰲ
  .ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ
ﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﻔﻲ  ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺍﳉﺮﳝﺔ
  .ﺝ.ﺇ.ﻕ 89-79ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺑﻞ ﲨﻊ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
 ﺍﹰﺟﺰﺍﺀ ﻘﺮﺭﺟﻌﻠﻪ ﻳ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻄﻮﺭﺓ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﲞﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ 
ﻧﺼﻮﺹ  ﰲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺿﺪﻩﺃ  ﺳﻮﺍﺀ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭﺑ  ﺃﻧﻪ ﺃﺩﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ 
 ﺇﻏﻼﻕ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻛﺎﺫﺑﺔ  ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻻ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 732ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﻭﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ
   .ﺝ.ﺇ.ﻕ
ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻓﻨﺺ  ﻪ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥﺃﻧﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲢﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺣﻴﺚ 
  ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﱂ  ﺎﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻷﺎ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬ -ﺍﻟﻴﻤﲔ-ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ 
  
  
                                                
 .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ -1
   
  
 
ﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ  ﺎﺗﺮﻛﻬ ﻨﺪﻋ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻳﺼﺮﺡ ﺑﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﰲ ﺣﺎﻝ ﲣﻠﻒ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ 
    1.ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺎﺳﺘﺑ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﺣﺎﻁ ﻫﺬﻩ ( ﺍﻻﺎﻡ)ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ  ﻢﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﻦﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣ
ﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ
  .(ﺝ.ﺇ.ﻕ 501ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﻪ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻟﺼﺎﳊ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺟﻌﻞ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﲢﺮﺭ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﺭ ﺎ ﳏﺎﺿﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﺛﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﲰﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﻢ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺄ ﺪﺝ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻨ.ﺇ.ﻕ801ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺣﺴﺐ
، ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ  ﺝ.ﺇ.ﻕ1/522ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻵﺧﺮ 
  .ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺪﺝ .ﺇ.ﻕ 472ﺃﻣﺎ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  
ﻋﻦ  ﺓﺃﻱ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ، ﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺮﺳﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻳﺴ
ﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻀﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ، ﻓﺘﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻴ
ﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻘﻣﺎ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻫﺬﺍﻗﺼﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ 
  2 .ﺝ.ﺇ.ﻕ 472ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ  ﺍﺣﺘﺮﻡﻨﻔﻲ ﺍﻟﻓﺎﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺝ  ﳜﻮﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﻘﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳝﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﶈﻜﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ .ﺇ.ﻕ 472ﻓﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺸﺎﻫﺪ ﻭ ﲰﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ ﺃﻥﺍﻟﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ 
   3.ﺃﻋﻼﻩ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﺾ ﲰﺎﻉ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻔﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ   
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻞ ، ﻭﺫﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﺎﶈﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺴﻤﺎﻉ 
ﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﻄﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺣﻀﺮﻭﺍ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﺎ ﲣﻞ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻌﻴﺒﺎﹰ ﻭﺑﺎﻃﻼ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳐﻠﺔ  ﺃﻳﻀﺎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﲰﺎﻉ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻦ 
     4ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ 
                                                
 .134.ﺹﻣﺎﺭﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، - 2 . 253/153. ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 1
 .962.، ﺃﻧﻈﺮ ﺟﻴﻼﱄ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ221 127ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ  1891ﻓﱪﺍﻳﺮ  31ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ  -3
 7.377ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ  3791ﻳﻨﺎﻳﺮ  2، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ 111.ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
 .962.ﺟﻴﻼﱄ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻼ ﻋﻦﻧﻘ




  : ﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
ﺇﻥ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ   
ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﱂ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲞﻄﻮﺭﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ 
ﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏ
  .ﻭﻃﻴﺪﺓ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻷﺧﺮ 
ﰲ  ﻭﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﻴﻄﺖ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺩﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻠﻮﻏﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺇﺣﻀﺎﺭﻩ
      1ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲪﺎﻳﺔ 
ﺃﻱ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ  -ﻳﻐﲏ ﻋﻨﻪ  ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﻻ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺷﺎﻫﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭﺍﹰ  -ﰲ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ 
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ 
    2 .ﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮ
                                                
 .912/712.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .122.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 2




  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
  :ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺃﻥ ﺣﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺼﻴﻖ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ   
ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍﻟﺔ 
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ 
  . ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺎ ﰲ " ﻓﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"
ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳉﺎﳏﺔ ﰲ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺄﰐ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﻭ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ 
ﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﺼﺎﳊﻪ، ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ، ﻓﻜﺮﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉ
  .ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﳌﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ   
  :ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺤﺜﲔ
ﻧﻜﺮﺳﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ                    :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ -
ﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺒ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﻀﺮ 
  .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﻡ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ
ﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺎﺋﺮﺓ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻧ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ  -
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﳎﺎﻧﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ، ﻭ 












  :ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮﻕ   
ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻯ  
ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﲑﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ  -ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ-ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ 
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ : ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ   
ﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻗﺪ ﺗﺴﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﲢﺎﻭﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻲﺀ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺗﻀﻠﻠﻬﺎ،  ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺘﻀﻲ 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺳﺒﻴﻼ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ  -ﺍﳌﺘﻬﻢ –ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ 
ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺘﻮﻻﻩ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﺇﻻﹼ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ 
  1: ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
  * :ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ : ﻭﻝﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺇﺿﺎﰲ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﻘﲔ، ﺍﻷ  
ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ : ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻴﻨﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻻ ﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﱂ ﺃﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﺸﺨﺺ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨ: "ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺃﻭ ﲣﻮﻳﻔﻪ ﺃﻭ ﺇﺭﻏﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺃﻱ ...ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻭ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﲰﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ... ﺷﺨﺺ 
  2 ..."ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
  
                                                
، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 31، ﺍﻟﺴﻨﺔ 4، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕﳎﻠﺔ " . (ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ)ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ "ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﳊﺴﻴﲏ  -  1
  .561. ، ﺹ9891
ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺭﻏﻢ  namffoH luaPﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ  -  *
ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻧﻈﺮ ﰲ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  . ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻕ ﻋﺰﺕ ﺭﺧﺎ، ﻃﺎﺭ
   44.، ﺹ9991ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ( 1/1) ﺍﳌﺎﺩﺓ - 2




ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ :" ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎﺃﻣﺎ ﻋﻦ 
   1".ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﲰﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ " ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ " ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ 
  2.ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ، ﻭ ﻫﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﻘﺼﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ   
ﻓﻘﻬﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬــﻮﻡ  ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ
  ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﻃﻔﻴﻒ ﳌﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ  - ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ –
ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺮﻯ : " ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ 
  3".ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻻﻧﺘﺰﺍﻋﻪ ﻣﻦ 
ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ : ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ 
ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 
ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻌﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ  ﳑﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ 
ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﰲ 
  .ﻇﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻓ  
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺰﻋﻮﻡ ﺃﻢ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ 
  .ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻭﺣﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﳛﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ 
: ﻭﻗﺪ ﻣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻈﺮ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻗﺴﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻝ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ "
  4".ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﺮﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﶈﻈﻮﺭﺓ
ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  
                                                
  .ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" 61"ﺍﳌﺎﺩﺓ  - 1
  . 54. ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺰﺕ ﺭﺧﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  . 613. ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
  ".71"ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻔﺼﻞ  - 4




ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ : ﺃﻭﻻ
  :ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﺍﳍ 
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺤﻖ  "50"ﺣﺮﺹ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻌﻲ ﻭﲢﺮﱘ ﻫﺬﻩ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻨ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﺮﻗﻰ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻈﺮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﺩﻋﻢ  "7"ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  1 .ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ  (2) 4ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ 
  2ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺍﳉﻬﻮﺩﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﻳﻼﺣﻆ
ﺎ ـﻭﺍﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬ ﻋﻨﻬﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼ ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ 
 : *ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺮﺽﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ  -1
  . 5791ﺩﻳﺴﻤﱪ  9ﰲ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻴﲨﻌ
ﻬﻢ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻴ ﻳﺘﻀﻤﻦﺍﻟﺬﻱ  5791ﺇﻋﻼﻥ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﺳﻨﺔ  -2
  .ﻣﻨﻪ "3"ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺒﺪﺃ  ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ 
  ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭ 9791ﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻟﺴﻨﺔ ﻔﺑﺈﻧﺍﳌﻜﻠﻔﲔ  ﺍﳌﻮﻇﻔﲔﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ -3
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻯﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﲡﺮ ﺃﺛﺒﺖ
ﺬﻳﺐ ﻭ ـــ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﰿ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌ4891ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ -4
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﲝﻴﺚ  ﺣﻘﻮﻕﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ  ﺃﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ  ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳍﺎ " ﳉﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" :ﺃﺎ ﺃﻭﺟﺪﺕ
  3.ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﻌﺪ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ  ﻫﺬﺍ  
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ( 3)ﺃﻛﺪﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺣﻴﺚﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﳕﻮﺫﺟﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ﳌﻨﻊﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ "ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩﺺ ﻭﻛﺎﻥ ﻧ
  
                                                
  . 033. ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺰﺕ ﺭﺧﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
  . 678. ﺃﲪﺪ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
ﻃﺎﺭﻕ . ﺩﺃﻧﻈﺮ، . 3791ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ  ﺷﻜﻞﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺃﻱ  ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ -  *
 394ﺇﱃ  633. ﺹﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﻋﺰﺕ ﺭ
  . 598/298. ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺃﲪﺪ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  - 3
   
  
 
" ﺔـﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ: " ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ  ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ" ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
  1."ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻠﺒﺖ ﺣﺮﻳﺎﻢﲤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﱵ ﻭ
 ﻛﻞﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ  ﺣﻈﺮﺕﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﺃﻣﺎ  
 ﻋﺪﻡ:"ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ  (3)8 ﺎﺩﺓـﺍﳌﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﻋﻠﻰﺟﻼﺀ  ﺃﻛﺜﺮﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ  (2)5ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ  ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ، "ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻥﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﻝ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ 
 ﺑﺎﻟﻌﺎﱂﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺃﻥ"ﰲ  :ﺭﺃﻳﻬﺎ
  2".ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳊﻘﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ)ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺗﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ  ﺃﻥﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻻ  ﻭﺭﻏﻢ  
   3.ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻼ ﺗﺰﺍﻝ 
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﳑﺎ  ﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻟ ﺘﻪﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺭﻏﻢ ﺻﻴﺎﻏ ﺪﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻨﺠ ﺃﻣﺎ  
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺫﻟﻚ ، ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ﻏﻴﺎﺏﳚﻌﻠﻪ ﺃﻗﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ 
  .ﻣﻨﻪ "50"ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  : ﻣﻨﻬﺎﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻨﺠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﺘﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴ ﺃﻣﺎ  
  .9891ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ  ﻌﺬﻳﺐﺍﻟﺘﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳌﻨﻊ /ﺃ 
  .4991ﻭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ /ﺏ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳎﻤﻮﻋﺔ  6891ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﺍﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺳﲑﺍﻛﻮﺯ ﰲﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ /ﺝ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ  ﻭﻟﻘﺪ" ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﻬﺪ"ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ  ﺘﻪﲑ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎﻻ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺍﻷﺧ ﻫﺬﺍﺧﱪﺍﺀ ﻋﺮﺏ 
  4 .ﻣﻨﻪ (2)3ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ  ﺘﻪﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﻭﻣﺎ  
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  ﺿﺮﻭﺭﺓﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﺠﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ
  ﻧﺘﺎﺋﺞﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ  ﻰﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻭﳝﻜﻦ -ﻭ ﻫﻮ ﳏﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ -
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻛﻞﻥ ﻷﻧﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﻓﺈ ﺑﺎﻃﻞ" ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ"ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ  ﻭ" ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰﺑﲏ  ﻣﺎ"ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﻭﺫﻟﻚ
  . ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ" ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ"ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
    
  
  
                                                
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ .ﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻧﻮﺍﻝ ﻟﺒﻴﺾ،  -  1
  . 953. ﺹﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﻃﺮﻕ ﻋﺰﺕ ﺭ ، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، 341. ، ﺹ 4002-3002ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، 
  "71"ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ  - 2
  . 163. ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺎ،ﺧﻃﺮﻕ ﻋﺰﺕ ﺭ - 3
  . 563/363. ، ﺹﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺮﺟﻊ - 4
   
  
 
ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﻫﺬﺍ  (3)8ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻟﻜﻦ
ﻭ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭ ﺃﻛﺪﺕ 
  ﺔ ـﻛﻞ ﺩﻭﻟ ﺗﻀﻤﻦ: " ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ "51"ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ  ﻧﺘﻴﺠﺔﻃﺮﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺎ 
ﻭ  ﻭﺍﺣﺪﺓﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠ ﻓﻬﻲ..." ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐﺑﺼﺪﺩ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ 
  . ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺇﲨﺎﻉ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﺮﺳﺘﻪ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻋﺔﺃﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻘﺪ  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑﺃﻥ  ﺇﱃ 9391ﰲ ﺑﺮﻥ ﺳﻨﺔ  ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠ
  1.ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﺮﺓ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﰲ ﻻ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺛﺒﺖ ﺃﻥ  ﺇﺫﺍ: "ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ  21ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  " ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ﺃﻛﺪ  ﻭﻟﻘﺪ  
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ  ﻣﻦﻻﺀ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﺍﻹﺩ
  2".ﺁﺧﺮ ﰲ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺺﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﲏ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺷﺨ ﺍﲣﺎﺫﺍﳌﻬﻴﻨﺔ، ﻻ ﳚﻮﺯ 
ﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ     ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍ: ﺛﺎﻧﻴﺎ      
  :ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ    
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ، ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  (2)43ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﲝﻴﺚ ﺃﺎ ﲢﻈﺮ ﺃﻱ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﺑﻞ ﻭ ﺑﻠﻎ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﺤﻖ ﻣﻨﻪ  53ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺻﺮﳛﺔ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ  111ﺇﱃ  701ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ   
ﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻣ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺟﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  01ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﱃ  (50)
ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘـﺮﺽ ﺭﻏﻢ : "... ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ( ﺝ.ﻉ.ﻕ)ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ  3/2/011
  ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄـﱯ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ  15ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
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ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  3ﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﱃ 
  .ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻓﻘﻂ 0001ﺇﱃ  005
 6ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﳝﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ   
    ".ﺳﻨﻮﺍﺕ 3ﺃﺷﻬﺮ ﺇﱃ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ )ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ، ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ)ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﺃﻱ ( ﺍﻷﺩﻟﺔ
  . ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻼﺟﻴﺔﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﻓﺄﺣﺎﻁ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻃﺮ ﺗ
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﱯ   
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﳝﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
ﺩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻓﻬﺪﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻄﻼﻥ ﻭ ﻓﺴﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻠﺒﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﰊ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ 
  ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ، 
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ  ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ 
  1ﻠﺪﻋﻮﻯﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﳍﺎ، ﻫﻞ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺇﱃ  
ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺿﺎﺑﻂ : "ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺇﱃ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؟ ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ 
  2".ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍ
ﺝ ﰲ .ﺇ.ﻕ 46ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ    
ﻣﻜﺮﺭ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ  15ﻓﻘﺮﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻞ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺕ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻳﻌﺪ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺧﻀﻮﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺇﱃ :"ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ 
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  .31. ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  .41. ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3
   
  
 
ﻛﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺑﺄﻥ ﺃﻟﺰﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﰲ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ 001ﺍﳌﺎﺩﺓ )ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺮ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻪ ﺣﺴﺐ 
ﺍﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﳏﻀﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﰒ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺎ ﻃﻮ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﳍﺎ ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻋﺪﻡ 
     1.ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺇﻻ ﰲ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻣﻴﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ  ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻷﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺫﻟﻚ
ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺗﻨﺺ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻣﺎ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ"ﺝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ .ﺇ.ﻕ 751ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﻮﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ 
ﻣﻜﺮﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺳﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ  (3) 011ﺮﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳏﻀﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﳛﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺍﺎﻣﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﳋﺼﻮﻡ 
  2".ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ"ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﶈﺎﻣﲔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ  
ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻌﻮﺯﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ  
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
 ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﺎﻩ ﺑﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻥ ﱂ
  .ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ (3)8ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻌﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ   
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ  ﺩﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺇﱃ ﺗﻜ ﻭﺿﻊ
ﺝ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﻼﻥ .ﺇ.ﻕ (2/1) 161ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻧﻌﺘﱪﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ، ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ 
ﺝ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ .ﺇ.ﻕ 001ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻞ ﲣﻀﻊ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺝ ﻭﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﺃ.ﺇ.ﻕ191
ﺝ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺇﺛﺮ .ﺇ.ﻕ 102ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺍ
  .ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﳍﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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  :ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻠﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﳘﺎ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ : ﺍﻷﻭﻝ
  . ﻟﺼﺎﳊﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺳﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ
ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺄﺩﻟﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ : ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  1 .ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﺮﻡ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺰﺍﺋﻲ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉ  
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﱐ 
ﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻌﻴﺒ( ﺝ.ﺇ.ﻕ)ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
ﺝ ﻷﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ .ﺇ.ﻕ 005
  2.ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ
ﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻬﻴﺄ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ، ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﺥ   
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﻀﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ 
ﻴﻼ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺳﺒ
ﺇﱃ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺿﻤﺎﻥ 
   3.ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻫ  
ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ 
  .ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎﻝ " ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ"ﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬ  
ﻭﺍﺿﺢ ﻷﺻﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
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  .954.ﻣﺎﺭﻭﻙ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
  .461.، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ442.ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺰﺕ ﺭﺧﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
   
  
 
  : ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﳓﺴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻪ ﰒ      
ﺮﺟﲔ ﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻌ
  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻛﻠﻨﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﲦﺎ : "ﺃﻧﻪ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ، ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﻟﺪﻯ ﺳﺎﺋﺮ 
     1".ﺍﻷﻣﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ   
ﺑﻐﲑ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
   2.ﳌﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﻐﲑ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ 
ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ   
  . ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﺎ ﺪﻑ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
  :ﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ       
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ   
  :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺪﺭﺳﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ
  : ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻻ ﻳﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﲜﺮﳝﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻱ -2:)ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ (2)11ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺔ 
ﻣﻦ  (1)51،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ﳉﺮﻣﻲﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍ
ﻻ ﻳﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ : "ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﺮﺽ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺍ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻜﺮﺱ ﺿﻤﺎﻧﺔ  ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ، (ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﻒ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
  ﺎﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜ ﻛﺎﻥﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ  ﻦﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻈﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻛﱪ ﻣ
  
  
                                                
  (.ﺍﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 1
  .  94.، ﺹ1002ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (.ﺮﳝﺔﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺍﳉ)ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝ ﻗﻮﺭﺓ،  - 2
   
  
 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺧﻔﻔﻬﺎ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﰊ  ﻛﺎﻥﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ 
  1.ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭ  70ﻭﺇﺛﺮ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ  ﺃﻣﺎ  
  . ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ  ﻋﻠﻰﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ 
ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻭﺿﻮﺣﺎﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ  ﻛﻤﺎ  
ﺑﻞ ﻭ  ﺍﳊﻖ ﻠﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﻓ"90"ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﻫﺬﺍﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻭ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
  2 .ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻀﻴﻴﻘﻬﺎﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
 "64"ﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻛﻔﻠﻪ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺇﳝ  
  ﻓﻨﺠﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ( ﻻ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺇﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺮﻡ: )ﻣﻨﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ
ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲡﺮﱘ ﺍ..."  ﻻ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺇﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ:"ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳚﺮﻡ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻼ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﻣﺎ :"ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ  "20"ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻗﻞ ﺷﺪﺓ
  *.ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺑﺪﻳﺔ ﻭ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺿﺪ ﺃﻱ   
ﺗﻌﺴﻒ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺄﻥ ﳛﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ " ﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋ"ﻣﻨﻬﺎ 
 ﻓﻴﻀﻊ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﺠﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﳎﺮﻡ ﻭ 
  
                                                
  .264.ﺃﲪﺪ ﺧﲑﻱ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ " ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ "ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ " ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ"ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ  - *  .35.ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
ﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺧﲑﻱ  ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻫﻲ ﻟﺒﻨﺔ ﰲ ﺻﺮﺡ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﻓﻬﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻗ
 .344.ﲑﻱ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺃﻧﻈﺮ ﺃﲪﺪ ﺧ. ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﳌﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ
   
  
 
ﻳﺪﺓ ﻭﺳﺤﺐ ﺗﺒﻌﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﺃﻭ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺪ
  1 .ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻷﻥ ﲤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻳﻬﺪﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ   
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻭ ﺗﺄﺛﺮ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ
ﻓﻮﺟﺊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﺠﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﳝﺜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
ﺇﻋﻤﺎﻻ ، ﻭﻫﺬﺍ (ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ:)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ
  .ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ
ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﻘﻮﻕ 
  2 .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ" ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ:" ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﺗﻌﺎﺿﺪﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻌﲔ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﺮﺩ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﺺ ﳚﺮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺫﻟﻚ 
  .ﻷﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻞ ﺻﺎﺭﺕ  ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﲦﻪ ﻓﻬﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
 ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﲑ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ
  3.ﺪﻑ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ" ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ"
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ   
ﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭ ﲡﺎﻧﺴﻬﺎ ﺻﺮﺣﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷ
 .  ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻳﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ -ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ 
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﰲ ﻇﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﺑﺸﺄﺎ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ( ﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺮﻡ ﻣﺮﺗﲔﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍ)ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺒﺪﺃ 
  4 .ﺧﻄﻮﺭﺎ
  
                                                
 .09.، ﺹ8991، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، "ﺍﳉﺮﳝﺔ"ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ . ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،  - 1
 .754.ﺃﲪﺪ ﺧﲑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
 .154.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3
 .ﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎ - 4
   
  
 
ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ : ﺃﳘﻴﺘﻪ -ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺎﻡ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻱﺀ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﺪﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍ
ﻣﺆﺍﺯﺭﺗﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﲢﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓﺎﳌﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺣﻘﻪ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ    
ﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﳚ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﲨﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﺷﻮﺍﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﻃﻌﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﺔ ﺍﳊﺎﺋﺰﺓ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﳊﺮﻣﺔ ﻭﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ
ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﶈﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺓ ﻭ 
  . ﺍﳌﺮﺗﲔ ﺑﻞ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻈﺮ
  : ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ  ﻧﻈﺮﺍﹰ  
ﻣﺪﻯ ﻣﺆﺍﺯﺭﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﻡ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻭ 
  :ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ
  :ﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤ :ﺃﻭﻻﹰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎﹰ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ   
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﳎﺪﺩﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ : )ﻣﻨﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ 7/41ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺮﺳﻪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻓﻨﺠﺪ ( ﻣﻨﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺩﻳﻦ ﺎ ﺃﻭ ﺑﺮﺉ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﻭﺣﻈﺮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺮﻡ ﻣﺮﺗﲔ ﺑﻌﺪ 
  .ﻡ ﻻﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻭ ﺃﺣﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺃ ﺻﺒﺢ ﺎﺋﻴﺎ ﺃ
ﺃﻛﺪﺗﻪ " ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ"ﻣﻦ  4ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﳎﺪﺩﺍ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ -1: )ﺑﻘﻮﳍﺎ
  .ﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺑﺮﺉ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻳﻦ ﺎ ﲝﻜﻢ
ﻻ ﲤﻨﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺃﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ -2   
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻠﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻣﻦ 





   
  
 
، ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1 (ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 51ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ -3  
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺬﺍ ﺍﳊﻈﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳏﺪﺩ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻫﻲ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  -ﺝﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  - ﺏﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ  -ﺃ
ﻋﺪﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ  -ﺩﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ 
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺧﻄﲑﺓ  ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻟﺔ
  . ﲤﺜﻞ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﶈﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ : )ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (4)8ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻓﻬﻲ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﱪﺍﺀﺗﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻥ  (4)ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (7)41ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ 
ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ " ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ"ﻭ " ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺮﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﺧﻄﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲞﻼﻑ ﻋ
   2 .ﻳﻄﺒﻘﺎﻥ ﺍﳊﻈﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ
  :ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ  
ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍ
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﻤﻮ " ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ   
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ 
ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ  ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ؟ ﻭ ﻫﻞ ﲢﺴﺐ ﻟﻪ ﺃﻡ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ)ﻭ( ﻉ.ﻕ)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺼﻔﺢ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ    
ﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﻖ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺻﺮﳛﺔ، ﻭﺣﱴ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻨﻘﻴﺒﺎ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼًﺀﺍ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻌﻔﻲ 
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ﺎﺋﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺎﺋﻴﺔ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﻀ
ﺣﻈﺮ "ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻨﺎًﺀﺍ ﻋﻠ" ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ  ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ   
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﻨﺢ ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ *ﺍﳊﺼﺮ ﻭ ﻫﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ
ﺔ ﻭ ـﻴﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ 4ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 135)ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﺝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻟﺼﺎﱀ .ﺇ.ﻕ 035ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ﺝ.ﺇ.ﻕ
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ 
ﻷﳘﻴﺘﻪ، ﻓﺈﺣﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ  ﺎﺗﺒﺪﻭﺍ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍ ﺿﻨ  
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ ﻛﺜﲑ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻓﲑ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﰲ ﺇﻫﺪﺍﺭﻩ ﺿﺮﺭ 
ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﳚﻌﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ  ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ
  .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﺋﺮﺓ ﻷﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ
ﲝﻴﺚ ﺪﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﺋﺮﺓ ﻷﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ   
ﻢ ﺎﺋﻲ، ﻷﺎ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﻭ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻬﺪﺩﺍ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜ
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  :ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﱪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺻﺤﻮﺓ ﺿﻤﲑﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﰲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ   
ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺑﻌﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻭﺩﻋﺎﻣﺔ 
ﺎﺻﺮ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻨﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺮ ﻗﺪ ﳜﻄﺊ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﻓﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺭﲟﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻨﺺ 
ﳌﺸﺮﻉ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍ
  .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
ﻭﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﱂ ﲡﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ 
ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ، ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳊﻘﺖ ﻢ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍﹰ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ : ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺤﺖ ﳍﻢ ﺍﺎﻝ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﺋﺮﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
  . ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ
ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻘﺴﻤﻪ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ 
  :ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ
  .ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -
  .ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ  -
  :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﺼﺪﻭﺍ ﳊﺴﻢ  ﺍﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺸﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﻢ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻓﺈﺫ  
ﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻓﺎﻷﺟﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺃﺗﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﳐ
    1 .ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ   
ﻧﺪﺭﺳﻪ  ﻦﻥ ﻭﺗﺄﰉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻛﻨﻔﻬﺎ، ﻭﻟﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮ
ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻪ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﻀﺔ، ﻓﺪﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﻭﻉ، ﻧﺮﺻﺪ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﰒ ﻧﻜﺮﺱ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﳔﺼﺺ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ  ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
  .   ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
 
  : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
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ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ " ﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦﻣﻔﻬ"ﺳﻨﻘﻮﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻀﺒﻂ   
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﰒ ﻧﻌﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺇﳚﺎﺯ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ: ﺃﻭﻻ
ﺭﺧﺼﺔ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭﺍﹰ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﻠﻖ :" ﺑﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﰎ  
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﻮﳍﺎ  1".ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺋﺐ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺩﻧﻮﺍﹰ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ 
ﺻﺎﳊﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﻮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
   2 .ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻷﺎ   
ﺇﻟﻴﻪ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ 
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻷﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ،ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺮﻛﺰ 
  .ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺪﺍﻥ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺃﻥ : "ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ  ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ
  ".ﺍﶈﻜﻤﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻓﺎﻟﻄﻌﻦ ﻫﻮ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﱭ ﻭﺗﺼ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻳﻌﺘﱪ 
  3 .ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﳊﻜﻢ ﳏﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻳﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍ
ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺳﺒﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﻌﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻭﺛﻖ ﺍﺗﺼﺎﻻ ًﺑﺎﳊﻘﻮﻕ 
   4.ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ
ﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻌﻴﺎﹰ ﻹﺣﻘﺎﻕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻓﻬﺬﻩ 
 ﻄﻌﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻘﻮﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟ
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 .354.، ﺹ2991ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺑﻐﺪﺍﺩﻱ،  ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ - 2
 .624.ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 .722.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
   
  
 
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻼﺟﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﳚﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻭﺩﻗﺔ 
  .ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻓﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺧﻄﺌﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﳎﺎﻧﺒﺎﹰ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻪ
  :ﺻﻮﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﻮﺭﺍﹰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺂﺭﺏ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻖ ﺍﳌﺘ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ "ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳋﻄﲑ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﳓﺴﺐ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋ" ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ 
ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﰲ 
ﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﻤﻴﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﺜﻼﹰ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗ
  1 .ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻖ
ﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍ: ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ -1  
ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ " ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ، ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ، ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﺎﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ، ﻻ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﻀﻮﺭ:" 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺿﺮﺭﺍﹰ ﻗﺪ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  - 2 
ﳊﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺪﻩ، ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﻣﻦ 
  2 ".tiord ed étirucéS" ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻛﻤﺎﹰ ﻭﻛﻴﻔﺎﹰ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﲔ 
ﻮﻳﻦ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺴﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜ
ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﺩﱏ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻐﻴﺔ : "ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ
  3 ".ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎﹰ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً
ﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻹ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ - 3 
ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻌﻦ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 




                                                
 .882.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ. 983.ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .093/983.ﻖ، ﺹﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑ - 2
 .603.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3
   
  
 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﺟﻬﺔ ﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﶈﻜﻤﺔ 
  1 .ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ  ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ-4  
ﲪﺎﻳﺔ "ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ 
ﺗﺆﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﺃﺧﲑﺓ 
  2 .ﻹﺻﻼﺡ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ 
  : ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺮﺳﻪ ﻛﺤﻖ   
ﻴﺔ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻮﺹ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺧﻠ
  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ
  : ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻓﺴﺨﺮﻧﺎﻩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  3 .ﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻌﻬﺪ "ﻣﻦ  (5)41ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻜﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺩﻳﻦ ﲜﺮﳝﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻛﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ :"ﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ " ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻨﺎ ﻟﻨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻨﻄﺎﻗ" ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﺍﻥ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
 ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺟﺮﳝﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲡﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳊﻖ
  .ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺤﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮﺍﹰ ﻋﻠﻰ : "ﻭﺑﺮﺟﻮﻋﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳒﺪ ﺃﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ 
ﺭﻩ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺻﺪ" ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ  ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻭﻓﻘﺎ "ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻣﻦ  (5)41ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﶈﻠﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
   4.ﳚﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﺍﻥ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ 
 ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻑ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻ
 
                                                
 .305.ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .135.، ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ542.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 2
 (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  - 3
  (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍ -4
   
  
 
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬ
    1 .ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﳊﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﰲ " ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﲞﻼﻑ 
ﺣﻖ "ﻣﻨﻪ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 41ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "5"ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﰒ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺬﻱ " ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ"ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﰲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﳍﺎ ﺍﻹﺿﺎﰲ " ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ
ﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﳛ. 1:"ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ 20ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  1ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  8891ﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ 
ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﲜﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﺣﱴ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ 
، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ " ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻤﺎﺭﺳﺘﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺘﺄﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ 
   2 .ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ
ﲡﻴﺰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ   - ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ  –ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  (2)ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ   
ﺎﻛﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﶈ
    3.ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﱪﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ
ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ( ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ)ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳊﻴﺜﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ  ﻛﺎﻑ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ،ﻷﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ
  ﺔ ـﺗﻠﻚ ﺍﳊﻴﺜﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﺘﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻑ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ،ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻡ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ 
    4.ﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﳚﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺧ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﺎ ﲡﻨﺒﺖ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺑﺴﺒﺐ   
ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ"7"ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺭﻗﻢ 
ﺍﻟﱵ ( ﺝ)ﺍﻟﺒﻨﺪ  (2)8ﻭﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  5 ...(ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ-/ﺝ:)...ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻻ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀ  
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﻜﻔﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻐﺎﻻﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ 
 
 
                                                
 (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﻟﻴﻞ  -1
 .05.ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -2
 (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  -3
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -4
 .05.ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -5
   
  
 
ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳌﺪﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﰲ 
ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺟﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫ
  1ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻧﻪ  
ﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ 
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻔﻠﻪ 
ﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،  ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻ ًﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ
  2.ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
  : ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪﺍ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﻛﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑ
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ 
ﻛﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺍﹰ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ،ﻭﻫﺬﺍ 
ﺬﻱ ﱂ ﻳﺮﺃﻑ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﻭﱂ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﰲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺭﺃﻓﺔ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻣﺘﻔﺮﺩ ﻳﻜﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ 
ﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺼﻮﺹ ﱂ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍ
  .ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ 
ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ : "ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "341" ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
ﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉ"ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
، ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ 3ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺃﻋﻼﻩ  "341"ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 
  . ﻷﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ  -ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ–ﻜﻦ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝ  
 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﳜﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ  "251"ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
 
 
                                                
   (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  -1
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -2
 .251.ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
   
  
 
ﻟﻄﻌﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻘﻂ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻜﺮﺱ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍ
ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ 
ﺇﳚﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﺟﺎﺋﺮﺓ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻐﺾ 
ﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، ﻓﺒﺎﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻨﺎ ﻟﻨﺺ ﻫﺬ
  .  ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﺣﻘﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺧﻔﻴﺎﹰ
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻼ ﳓﺘﺎﺝ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳋﻔﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ   
ﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﲤﺴﻜﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺣﻠﺔ ﻣ
ﻓﻘﺪ ﻛﻠﻔﻪ ﰲ ﺃﻳﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ، ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻄﺮﻕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ  ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
  ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻚ ﻧﻘﺾ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﻛﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻟﻴﻞ 
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺎﻭﻥ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  * :ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻜﺘﺸﻔﻪ ﺇﺛﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻛﻔﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌ: ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ - /1  
ﺝ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .ﺇ.ﻕ 904ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲟﺠﺮﺩ ﺣﻀﻮﺭ 
   1 .ﺝ.ﺇ.ﻕ 623ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﻛﺪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ 
ﻓﻬﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﲨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ 
  . ﳍﺎ ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ
 ﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻁﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘ: ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ- /2
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ 
ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ، ﲞﻼﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ 
، ﻭﲞﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻮﺣﻲ ﻭﺗﻨﻢ ﻋﻦ .ﺇ.ﻕ 174ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺠﺮﺩ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ  ﻣﻮﻗﻒ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ 
 ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﳊﻜﻢ  ﻓﻠﻴﺲ" ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ"ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
 
 
                                                
 ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ - *
 . ﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﲡﻤﻴﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌ
 .264.ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
   
  
 
ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ 
  .ﺝ.ﺇ.ﻕ 334ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "2"ﺃﻥ ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ 
ﻤﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﺒﺘﻮﺭﺍﹰ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻧﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﻤﻦ ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳉﺴﻮﺭ ﻟﻠ  
 334ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "2"ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  -ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ–ﻳﺴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻣﺎًﺀﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺯﻫﻖ ﺭﻭﺣﻪ ﺿﻤﺄﹰ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ "1"ﺝ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .ﺇ.ﻕ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺃﻭ ﻟﻐﲑ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ﺍﻷﻭﱃﺻﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 
   334ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "2"ﺎﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ  "1"ﺝ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .ﺇ.ﻕ
  1.ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  
ﺃﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﲞﻼﻑ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ 
ﺝ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .ﺇ.ﻕ 614ﺍﳉﻨﺢ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ .ﺇ.ﻕ (2)614ﻟﻔﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎ
  2 .ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﻄﲑ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﳌ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﻟﻨﻘﺾ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﱪﺭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﺭﺟﱵ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍ
  .ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺢ ﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺮﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﳌﻌﲏ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ  
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ 
ﺍﳌﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻷﻢ ﳏﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻗﺎ
ﻭﺭﺃﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺭﲰﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
  3.ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺷﺮﺣﻨﺎﻩ
 
 
                                                
 .494.ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .874.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -2
 (.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ)ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  -3
   
  
 
ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﺳﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﳚﺎﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍ ﻭﺑﻨﺎًﺀ
ﳏﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺬﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  1 .ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻱ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻠﻎ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ- /3  
ﺿﺪﻩ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﺩﻓﻌﻪ ﺣﺮﺻﻪ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻜﻔﻮﻝ 
ﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣ "251"ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎﹰ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻣﻘﻮﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﺎﻟﺲ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﻛﺎﻓﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﺝ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ .ﺇ.ﻕ 794ﻭﻟﻘﺪ ﻛﻔﻠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺪﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓ
  2.ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻷﺎ ﲣﺘﺺ ﻓﻘﻂ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ
 005ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎﹰ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﲦﺎﱐ .ﺇ.ﻕ
   3 .ﺣﺎﻻﺕ
ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ : ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ - /4  
ﺍﶈﻜﻮﻡ  -ﺍﳌﺘﻬﻢ-ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺓ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺝ ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﺯﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ .ﺇ.ﻕ 135ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻟﻴﺲ 
ﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒ
ﺝ ،ﻓﻘﺮﺭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ .ﺇ.ﻕ 135ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  4".ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ"ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲟﺒﺪﺃ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ   
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺧﻄﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ 
   5 .ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
 
 
                                                
 .113/013.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .731.ﻨﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻧﻈﲑ ﻓﺮﺝ ﻣﻴ -2
/   731.ﻧﻈﲑ ﻓﺮﺝ ﻣﻴﻨﺎ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ98/78. ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻧﻈﺮ -3
 .335/305.ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ:  ، ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ191
 .351.ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -4
 .494.ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -5
   
  
 
" ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ"ﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻧﻨﻮﻩ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱﻭﰲ ﺧ  
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻁ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ 
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﺠﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍ
ﻧﻨﺎﺷﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻼﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭ ﻳﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺪﻡ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﻫﺬ
  . ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﺣﻘﺎﹰ ﻣﻜﺮﺳﺎﹰ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
  : ﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ  ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳋﻄﺄ،ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺸﺮ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ   
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻧﺲ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ، ﻭﲰﻮﺍﹰ ﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻧﺴﻪ 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪﻫﻢ 
ﺔ ﻭﲰﻮﺍﹰ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﱭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺭﻓﻌ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺯﻡ ﺃﻥ ﻃﻌﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﳎﺎﻧﺒﺘﻬﺎ 
  1.ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻﹰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺯﻣﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ   
  :ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺳﻨﻌﲎ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  : ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﱪ  
ﻏﻴﺒﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﲰﺎﻉ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
  . ﺍﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﶈﺎﻡ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎًﺀﺍ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻷﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﳛﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﳑﺎ 
  2 .ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺣﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﻳﻔﻘﺪ  ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ  
ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ  ﺣﻘﺎﹰ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﻣﻠﻬﺎ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ،
   3.ﻭﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ
 
 
                                                
 .971.ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .081.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺹ  - 2
 .017.ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
   
  
 
  : ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﳒﺰﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ   
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻹﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ 
ﲝﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻴﻨﺔ، ﻷﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ 
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﲝﻜﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻭﺧﱪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻪ ﻧﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ 
  1.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺎﺿﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﻴﻼ ًﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﺎﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻘ  
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺎ ﻗﺪ ﺃﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
   2 .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺔ ﻛﱪﻯ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻬﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳒﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﲟﺪ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ *  
  .   ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻘﺾ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨ  
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳊﻘﲔ ﺃﻱ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﲜﻼﺀ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ /1
ﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﺸﻮﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﺘﺨﻞ ﺑﺘﻮﺍﺯﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، ﻓﺒﺎﻟﻨﻘﺾ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﶈ
    3.ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺤﺘﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ
ﺣﻈﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ / 2
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣ"ﻭ " ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ"ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺻﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، 
  4.ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ  ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺩﻋﻢ ﺣﻖ/3
 ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﺒﻴﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
 
                                                
 .093.ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ. 832.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 .803. ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺣﺎﰎ - 2
 .   242/142ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 3
 . 393.ﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 4
   
  
 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ " ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ: "ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ  
    1.ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﱴ ﰲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﳊﻜﻢ
  :ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ 
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ   
ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻪ 
ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﺧﲑﺓ ﻳﺆﻣﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ 
ﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺍﺎﻝ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍ
   2.ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  : ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻘﻪ   
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺭﻏﺒﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻭﺿﻊ  
ﻓﻤﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺍﻡ ﺍﳌﺒﺘﻐﺎﺓ ﻭﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ   
ﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؟ ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ، ﰒ 
ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺣﺎﻻﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺧﲑ
  : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ   
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ   
  :ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺴﻨﺮﺻﺪﻩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍ: ﺃﻭﻻ
ﺇﳚﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﻔﻴﺎﹰ ﻟﻠﻀﺮﺭ ":ﺑﻘﻮﻟﻪ( ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻐﲏ)ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﰲ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ /1
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ :" ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ"ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
ﻌﻪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﲞﻄﺌﻪ ﲝﻴﺚ ﺧﻠﻖ ﺧﺮﻓﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺎ ﳚﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﳑﻦ ﺃﻭﻗ
  3".ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ  
 ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
 
 
                                                
 .813.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 1
 542.ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ، ﺩ 023.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 2
 .925-825.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - 3
   
  
 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﲟﺮﻛﺰ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻁ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ 
   .ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ  ﻫﻮ ﺣﻖ ﳜﻀﻊ: ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ /2
  ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﳋﻄﺄ، ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺇﺻﻼﺡ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻷﻧﻪ 
ﺘﺨﻠﻠﻪ ﺃﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﱰﻋﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻔﻜﺮﺓ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ ﺗ
   1 .ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﻴﺪﺍﹰ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ   
ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﻬﻤﺎ 
  .ﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎﻛﺎﻥ ﺯﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺳ
   2 :ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ   
، ﻷﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﻨﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ
  : ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺗﺜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  :ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ/ 1
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻘﺎﹰ ﻣﺎ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻳﺮﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
  ﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺪ ﺧﻮﻝ ﳍﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ 
  .ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺎﺋﺮ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ : ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻐﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ/ 2
ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻐﻲ ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻤﺜﻞ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻮﺍﻉ 
ﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﺳﻠﺐ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﺭﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊ
  .ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ
 
 
                                                
 .035.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ،  - 1
 .085ﺇﱃ  445.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ/ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﺃﻧﻈﺮ - 2
   
  
 
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ : ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﻴﻪ/ 3
ﻭ ﺇﺧﻼﻻ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺩﻋﻮﻯ  ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳊﻴﺪﺓ
  .ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ" ﳐﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ"
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺼﲑ ﺍﶈﺎﻣﻲ :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﳏﺎﻣﻴﻪ/ 4
ﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺇﳊﺎﻕ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﺎﺩﺣﺔ،ﻛ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﻣﻠﺰﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﲑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﻠﺰﻡ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ 
  .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺑﺮﻱﺀ ﲝﻜﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻠ: ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ/ 5
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﻘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﱪﺍﹰ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﻬﻢ ﺃﺩﻳﻦ ﺟﻮﺍﺭﺍﹰ، ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪﻭﺭ 
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﻣﻨﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻧﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ،
ﺇﻧﻪ ﻟﺸﻌﻮﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﻭﺗﻔﻜﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﳕﻨﺢ ﻣﻦ ﳛﻜﻢ ﺑﱪﺍﺀﺗﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ :"  tegraTﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
            1 ...."ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻳﻞ 
ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺸﺮ  :ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ/ 6
، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﺎ "ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ:"ﺸﻬﲑ ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﻭﺍﻟﺘ
  .ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ
  :ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﺘﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻭ ﻭﻗﻮﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺑﺼﺪﺩ ﳏﺎﻛﻤ  
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ : ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻧﺮﺻﺪ ﺍﻷﻭﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
  :ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻻ  
ﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﺄ  
ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ 
ﻣﺎ ﲢﻴﻞ ﰲ ﺷﺄﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ  ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﳍﺎ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻜﺜﲑﺍﹰ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻛﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﰊ ﻭﺟﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
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 .  775.ﺹ( ﻫﺎﻣﺶ)ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
   
  
 
ﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮ
  1".ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻛﺮﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻛﻔﻠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻐﻲ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ :" ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ  (5)9ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﲝﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
، ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻧﺎﺟﻢ " ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺣﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
  ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﲡﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﲑ 
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺩﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﱵ  (6)41ﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓ
ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﲜﺮﳝﺔ، ﰒ ﺃﺑﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻋﻔﻮ ﺧﺎﺹ :"ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ
ﻳﺘﻮﺟﺐ  ،ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ، 
  "ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ  ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﱂ
ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﳍﺎ" ﻣﻦ  3ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻘﺎ :"ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ  "01"ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﰲ ﻣﺎﺩﺎ 
ﺍﻟﻌﻬﺪ "ﻣﻦ  (6)41ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2"ﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺧ
ﳚﺐ ﺃﻥ " ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ"ﻣﻦ  01ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ " ﺍﻟﺪﻭﱄ
  :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺎﺋﻴﺎﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ (  ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻨﺢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔﲟﺎ ﰲ)ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ - /ﺃ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ،ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺃﻭ 
  .ﻣﺮﺕ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ
  .ﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺑﻠﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎ-/ﺏ
ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﻔﻮ ﺧﺎﺹ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ  - /ﺝ
    3 .ﺭﺍﺟﻌﺎﹰ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ
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ﺇﺫ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺃﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ 
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺃﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
  ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻥ" ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ"ﺗﻮﺟﺐ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺴﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ 
  1.ﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺇﺟﺮﺍﺀ ﳛﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺑﺎﳌ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﺎﲨﺎ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ   
ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، 
ﻟﻮﻥ : "ﺗﻔﺴﺮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ( ﻨﻈﻤﺔﺃﻱ ﺍﳌ)ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﳋﻄﺄ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ 
    2"ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳋﻄﲑ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﻓﺎﺩﺣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ " ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ"ﻣﻦ  11ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﺇﺫ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ :)،ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ  5791-30-9ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2543ﺤﺪﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺑﻔﻌﻞ 
    3 (.ﻣﻲﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻨﻪ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮ
ﻛﺎﻥ  ﳌﻦ:"...ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 30ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ   
  4"ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
  : ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﲝﻖ ﺍﳌ  
  :ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ   
ﻣﻨﻪ  "22"ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ  5 .ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺇﻻ  501ﻭﻛﻔﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ : "ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ" 94"ﺃﻧﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  ".ﻮﻳﺾ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌ
  
  
                                                
  .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -1
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -2
 .835.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -3
 .43.، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ"1"ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﳎﻠﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻗﻢ   -4
 .ﻈﺮ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱﺃﻧ  -5
   
  
 
ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺪﻱ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺜﻞ  
ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ 
ﻨﻪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺃﻧﺎﻁ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻜ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻓﻘﺎﺩﻩ ﺃﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
 1 .ﺍﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﻨﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺃﲰﻰ 
ﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﺎﺩ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﳉﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳ
 ؟ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺧﻼﻓﺎ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ
    (2)ﺮﻗﺎﺑﺔ؟ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ
ﻭﺑﺼﺪﺩ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﻭﺑﻐﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ   
ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ "22"ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﲟﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
( ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ)ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻧﻪ  ﺃﻫﺪﺭ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ
ﻗﺮﺭ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ 
  .ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﱂ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺗﺎﺭﻛﺎﹰ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺮﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃ  
ﻣﻨﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪﺍﹰ  "421"ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ  ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ،
ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻭﺑﻐﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺮﺕ ﺑﺎﻟﻐﲑ 
ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻪ . ﻡ.ﻕ 921ﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍ( ﺍﳌﺘﻬﻢ)





                                                
 .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﱄ 961ﺃﻧﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ  -1
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ : "ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﲔﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ .ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻓﻮﺯﻱ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ  -2
 .   01 -5. ، ﺹ0002ﻧﻮﻓﻤﱪ،61ﻭ51ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،، ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎ"ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
   
  
 
ﻗﺮﺭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﲢﻜﻤﻲ ﺃﻭ  (.ﻉ.ﻕ 701)ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ   
ﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﻤﻨﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻜﺮﺳﺎﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ 
ﻉ  ﲝﻴﺚ ﺃﻗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻕ 801ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  .ﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺤﻘﻮﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺍ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﰲ ﺷﻘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ   
ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﺤﻪ  ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳊﻖ ﺑﻪ ﺃﺿﺮﺍﺭ،
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺪﱐ  ﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺫﻭﻱ ﺍﳊﻘﻮﻕ،ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑ
  ". 1ﻣﻜﺮﺭ 135ﻣﻜﺮﺭﻭ 135"ﺃﻭ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ
ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺇﻋﻼﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﺸﺮ ﺍ
ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ .ﺇ.ﻕ 1ﻣﻜﺮﺭ  135ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻭﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﺴﻜﲏ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﺟﺮﺍﺋﺪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻢ " 30"ﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﺫ ﺗﻮﻓﻴﺖ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﻭﺁﺧﺮ ﳏﻞ ﺳﻜﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟ
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﺨﻴﺎﹰ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ً ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﺎﹰ، ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ   
  ﱵـﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺑﱪﺍﺀﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺟﻮﺭﺍﹰ، ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻛﻔﻞ
، ﻭﺍﻟﱵ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺗﻜﺮﺱ ﺣﻖ 41ﻣﻜﺮﺭ  731ﻣﻜﺮﺭ ﺇﱃ  731ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 
ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻻﻭﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ 
ﻣﻜﺮﺭ ﺇﱃ  731)ﻣﻜﺮﺭﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ  135ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
  (. 41ﻣﻜﺮﺭ  731
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ   
ﺝ ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ .ﺇ.ﻕ 135ﺼﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ 
ﻗﺪ ﻗﺮﺭ  346-70ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ " 94"ﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺘﲔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻗﻀﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﱪﺍﺀﺗﻪ ﻭﻛﺎﻥ 
   1 .ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﻎ ﺍﳉﺴﺎﻣﺔ
  
  
                                                
، 4ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﳎﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ". ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ"ﳏﺎﻓﻈﻲ ﳏﻤﻮﺩ،  - 1
 .93.، ﺹ2002ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻧﻮﻓﻤﱪ 
   
  
 
ﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺝ ﻭﺿﻊ ﻣ.ﺇ.ﻣﻜﺮﺭ ﻕ 731ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺍﹰ ﻭ ﺃﻥ ﺣﺒﺴﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﱪﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺧﲑ ﻛﺜﲑﺍﹰ : ﰲ ﲢﻘﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻫﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ، ﻷﻥ  ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳊﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﳚﺐ ﺃﻥ  ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﻋﺴﲑ ﺑﻞ ﻭ
ﺝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺒﻪ ﻣﱪﺭﺍﹰ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ .ﺇ.ﻕ"ﻣﻜﺮﺭ 321"ﻭ  "321"ﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺗ
  .ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳊﺒﺲ ﻏﲑ ﻣﱪﺭ
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﲪﻴﺪﺓ ﻧﺒﺎﺭﻛﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ   
ﺘﺪﺍﺭﻛﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻳﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻓﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ 
  ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺑ
ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﻮﺳﻊ ﻓﻴﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻓﻨﻨﺎﺷﺪﻩ ﺇﱃ
   * .ﳊﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ( ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ)ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  "94"ﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻞ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﻄ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻮﺟﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  : ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍ ﻖﺁﺛﺎﺭ ﺣ:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳌﻌﻴﺐ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ   
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﲡﱪ ﻣﺎ ﺃﳊﻘﺘﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ  ﻱ ﺃﺿﺮﺑﻪ ﺗﻌﺴﻒ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬ
     1 .ﺍﺀ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻋﺴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔﺍﻷﻗﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺮ
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﳎﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻣﻪ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺃﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﲣﺎﺫﻩ   
ﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺃﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﺄﺓ ﻟﻠ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺿﺎﻉ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻣﻦ 




                                                
 .ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺳﺒﻖ  - *
 .535.ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -1
 .935.ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -2
   
  
 
ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
ﺁﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ 
  : ﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ
:                      ﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳊﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌ:ﺃﻭﻻﹰ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ :ﺇﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺃﺛﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  
ﺎﻙ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﺤﻀﺮﺍﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﱪ ﻣﺎ ﳊﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻬ:ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻪ ﻭﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﳉﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﳛﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ 
ﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﺬﺍﹰ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍ
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺩﻋﻤﺎ ﳊﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻛﺤﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻋﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺭﺩﻋﻴﺔ 
ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﻣﻐﺒﺔ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺎﺋﺮﺓ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ 
  1 .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲢﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ 
ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻵ
  2.ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
  : ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺑﻐﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ﺔﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻝ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﻋﺎﺩﺓ   
ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ (ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ)ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﳋﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻤﺎﺀ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺎ  ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﱴ ﺗﺆﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﻭﻻ




  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ  
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 . 11.ﻓﻮﺯﻱ ﺃﺻﺪﻳﻖ ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ -2
   
  
 
ﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊ  
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻳﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﲡﻨﺒﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻳﻘﻒ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲﺀ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻪ 
ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺟﱪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ، ﻭﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﻈﺮﺍﹰ 
   1 .ﺎﱄ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﳌ
  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﻮﺧﻴﺎﹰ  ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻘﺼﲑ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺒﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
     2 . ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
ﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎﺕ  ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﺎﹰ 
  .ﳊﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ  ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺩ 
ﺍﳊﻴﺎﺩ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺽ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﳑﺎ ﻳﺘﻢ 
ﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﺤﻴ
  .ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻞ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
  :ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺎﰎ ﺑﻜﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ]
ﺔ ﻭﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﻲ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﳋﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺮﺍﻓﺪ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴ
ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﺇﲤﺎﻡ  53ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  » senilediug «
ﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺇﱃ ﳏﺾ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻀ
  3."[ﻓﻌﻼ
ﻭﻳﺄﰐ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ * 
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ﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ ﺩﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﳌ 
ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺭﻛﺎﺋﺰﻩ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻼﺋﻢ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ  ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  ﺍﻟﱵ" ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ"ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺎﹰ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ 
ﺎ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﲏ ﳏﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﻬ -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ -
ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ، ﻓﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺗﻌﺪ 
  .ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻳﺮﻫﺎ 
ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﹰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺇﺣﺎﻃﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﻭﺗﺜﻤﲔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
  :ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳔﺘﺘﻤﻬﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺑﻮﻗﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،  ﺍﺳﺘﻬﻠﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ* 
ﺍﳌﻜﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺎﻡ :" ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻭﻫﻮ
ﻠﻨﻴﺔ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ 
، ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﹰ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻭﻋﺎﻣﺎﹰ ، ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ "ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺒﺖ ﺃﻥﱠ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻘﺪ ﺛ* 
ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﺎﺋﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ، ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ 
  .ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﺕ
ﺎﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺑ* 
، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻓﺮﺩﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤ
  :ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺼﻼﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ 
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻓﻜﺮﺳﻨﺎ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﰲ * 




   
  
 
ﺃﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﻲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ : ﺃﻭﻻﹰ
ﻔﻮﻻ ً ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﻣﺒﺪﺃﹰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎﹰ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻜ
  .ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺛﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻳﻬﺔ، ﺑﺄﻥ ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﲞﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻭﻧﺰ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﲏ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ 
  .ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ
ﻭﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻧﻨﻮﻩ ﺑﻀﺮ  
ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇ ﺛﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺺ ﻓﻜﺮﺓ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﳜﺘﻞ ﺑﺎﳉﻬﻞ،ﻛﻤﺎ ﳜﺘﻞ ﺑﺎﳉﻮﺭ،ﻛﺎﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜ  
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ،ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺎ ﲣﺼ
ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﲔ، ﺭﻏﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
  .ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻗﻀﺎﺓ ﺟﻨﺎﺋﻴﲔ
ﺩ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎًﹰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎًﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻴﺎ:ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ 
ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ   
ﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﳎﺎﻓﻴﺎًﹰ ﻟﻠﻌﺪﻝ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﳛﺎﻛﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﻏﲑ ﻗ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ  .ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺧﺼﻤﺎًﹰ ﻟﻪ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﺩ، ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﳊﻴﺎﺩ؟
ﳌﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﳌﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ، 
   .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺨﺎﺻﻤﺔ؛ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ   
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻞﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺄﻣﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻭﻻ ﺣﱴ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ
  .ﺑﺘﺮﻣﻴﻤﻪ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﳑﻜﻨﺔ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺸﻜﱠﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، :ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﻟﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻌﺎﹰ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ،ً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ
    
   
  
 
ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺛﻘﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ 
ﺩﻭﺭ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻬﻢ ﲤﺜﻞ ﻰﻤﻴﻊ ﺣﻜﺎﻣﺎﹰ ﻭﳏﻜﻮﻣﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﳉ
ﺍﳊﺎﻛﻢ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺛﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ 
  .ﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﹺﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻴﺆﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ  ﺎﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻓﻨﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻜﻔﻮﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺃﻣ
ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻔﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ  ﻢﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺃﳘﻞ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎﹰ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎﹰ، ﻭﺭﻏ
ﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻻ ﻳﺘﺎﺡ ﻣﻌﻬﺎ ﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﻏﲑ ﺻﺮﳛﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺎﺷﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻧﻄ
  .ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ *   
  : ﺍﻟﺘﺎﱄﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺇﺛﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻤﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻐﲑ ﻣﻨﺎﺯﻉ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ  :ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﻩ، 
ﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎ
ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻡ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎﻡ، 
ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻣﺎ  ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺎﻣﻲ، ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳊﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺣﻘﻪ 
  .ﰲ ﺃﻥ ﳛﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ًﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﲝﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲝﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ
ﱃ ﺻﻮﺭ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺻﻮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺇ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻱ 
  .ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺇﻥ ﰎ ﺫﻟﻚ  ﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺣﱴﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﺮ  
  .ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
  :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ *
ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻳﻮﻟﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﺤﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻧﻮﺻﻲ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐ  ﺑﺘﻼﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ، ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ " ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ"ﻣﺼﻄﻠﺢ
  
   
  
 
ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻷ*
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻏﲑ  ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ ﻦﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻟﻜ
ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻥﻣﻜﻔﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ، ﻓﻜﺎ
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳋﻄﲑ ﻭﻓﺎًﺀ  ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
  :ﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺄﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﺒﻂ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠـﺢ *
ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﺍ  -ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ –ﺍﳌـﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
ﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺪﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳌ
ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻧﻨﺒﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﱃ ﻣﻐﺒﺔ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ  ﺎﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻨ
ﻮﻗﻔﺎﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎﹰ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤـﺎﻥ ﺍﳋﻄﲑ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻜﻞ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲎ ﻣ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻼﺣﻖ، ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﲟﺪﺩ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ 
  .ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﹰ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺛﺒﺎﺕ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻻﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹ*
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﺣﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﱂ 
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ  ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﺛﺎﺭ
 . ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺎﻁ ﺑﺴﻴﺎﺝ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺃﻣﺎ * 
ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ،  ﻖﻭﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 ﲞﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻨﺘﺰﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ،ﺔﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﻴﺪ ﻭﻧﺒﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ  ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ، ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ 
ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﻕ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ، ﻣﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﻊ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ، ﺧﺎﺻﺔ 
  ﻭﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﺗﺮﺗﻜﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ، ﻓﻜﻴﻒ ﳛﺮﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ 
  
  
   
  
 
ﻗﺎﺿﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﹸﻠﹼﺖ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ؟،ﻓﻨﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ  ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻡ
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩ
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﲞﺼﻮﺹ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ    
ﻀﻤﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ، ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻛ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﹰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺯﻣﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺿﺪ ﺃﻱ 
ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﻌﺴﻒ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ، ﻓﺄﺛﺒﺘﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ 
  .ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻛﺤﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﻈﺮ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﲔ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ :ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ  ، ﺣﱴ ﺑﻌﺪ(ﺍﻻﺎﻡ)ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺆﺍﺯﺭﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ 
ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺎﲝﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻓﺎًﺀ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨ
ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﳘﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺎﻳﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺻﺮﳛﺔﻟﻠﻤﺘﻬﻢ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺇﺎ ﺳﻼﺡ ﺑﻴﺪ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ *   
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺎﺋﺮﺓ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﻃﻌﻦ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﱃ 
  :ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﺳﺘﻨﺎ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺃﻛﺪﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ  ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، 
ﺧﻄﲑﺍﹰ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ  ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭﻻﻩ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﺠﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ
ﻫﺬﺍ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺇﱃ ﺗﻼﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ، ﻭﺳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﺮﺓ، ﻓﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻔﻮﻗﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ 
  . ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﲔ
ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎﹼ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺇﱃ : ًﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ 
ﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻫ
ﻭﺃﻫﺪﺭﺕ ﺣﻘﺎﹰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻫﺪﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ  ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﻭﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺎﻻﺗﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺘﻤﲎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻓﻴﻌﺪﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ 
  . ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
    
   
  
 
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﲝﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻋﻦ 
ﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﳊﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨ
 .ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻧﺴﺠﻞ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﲟﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ 
ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻧﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ، ﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻭﺳﻌﻴﺎﹰ ﻹﺻﻼﺡ 
ﺃﺣﻮﺍﻟﻨﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭ ﻣﺴﺘﻠﻬﻢ ﰲ  ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ، ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻋﻤﻼﹰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞﹼ 
ﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﲢﻜﻤ» :ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ 
  -85 –ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻳﺔ .  « ًﻳﻌﻈﻜﻢ ﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﲰﻴﻌﺎ ﺑﺼﲑﺍ
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ 
  .ﺋﻤﻪﺍﻷﻣﲔ، ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺘﺒﻌﲔ ﻟﻘﻮﱘ ﺠﻪ ﺍﶈﺒﲔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎ
  




















  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ / ﺃ
  .2991ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﳌﻄﺒﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﳌﺆﺳﺴﺔﺍ.ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ،ﺍﻟﻘﺮﺍﹼﻡ  ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ-1
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ﺟﺮﺍﻓﻴﻚ ﺟﻮﺱ ﻣﺮﻛﺰ.ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﻨﻔﻴﺎﻭﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -2
  . 0002ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ، ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ، 
ﺩﺍﺭ . ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎ، -3
  . 0002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻷﻭﱃ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،  ﺍﻟﻮﻃﲏﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ . ﺍﺋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ﺃﲪﺪ -4
  .4002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ  ﺩﻳﻮﺍﻥﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ، .ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﻠﻘﺎﱐ ، -5
  .3002ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺩﺍﺭ . ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺴﺎﻭﺍﺓﺍﳌﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ ﺃﺑﻮ ﺧﻄﻮﺓ،  -6
  .7991ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﺒﻌﺔ  ﺩﺍﺭ. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺃﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮﻭﺭ،  -7
  . 5991ﻣﻌﺪﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ  ﺩﻳﻮﺍﻥ. ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺎﺩﺉﺍﳌﺒ, ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ -8
  .5991ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، 
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ. ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﲝﺎﺙﻗﺸﻲ،ﺍﳋﲑ   -9
ﻭﺍﺋﻞ  ﺩﺍﺭ. ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕﺍﻟﺮﺍﻭﻱ،  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺟﺎﺑﺮ  - 01
  .9991ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
( ﺥ.ﺃ)ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ . ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺑﻐﺪﺍﺩﻱ، ﺟﻴﻼﱄ - 11
  . 2002ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، . ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻳﺔ  ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﲪﺎﻳﺔﺑﻜﺎﺭ،  ﺣﺎﰎ - 21
 .7991ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
، 2ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻮﺧﺪﺍﺭ،ﺣﺴﻦ  - 31
  .7991ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﺭﺩﺍﻣﻜﺘﺒﺔ .ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﺑﺸﻴﺖ ﺧﻮﻳﻦ،  ﺣﺴﻦ - 41
 .7991ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺳﻨﺔ 
  
   
  
 
  . 8991 ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﻨﺸﺄﺓ.ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱﺻﺎﺩﻕ ﺍﳌﺮﺻﻔﺎﻭﻱ،  ﺣﺴﻦ- 51
ﺍﻟﻨﺸﺮ  ﺩﺍﺭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺣﻘﻮﻕﲨﻴﻞ،  ﺣﺴﻦ - 61
  .2791ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .2002ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﺩﺍﺭ. "ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ"ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺧﲑﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ - 71
 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ.ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻠﻴﻜﺔ، ﺩﺭﻳﺎﺩ - 81
  . 3002،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻣﺎﺭﺱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻋﺸﻌﺎﺵ،
 ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،ﻫﻮﻣﺔ ﺩﺍﺭ.ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺑﺎﻳﺔ ،  ﺳﻜﺎﻛﲏ - 91
  .3002 ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ  - 02
  .7991ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
 ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ . ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ــــــــ، - 12
  . 9991ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﲢﺮﱘﻃﺎﺭﻕ ﻋﺰﺕ ﺭﺧﺎ،  - 22
  . 9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻮﻃﲏﺍ
  .1002ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، .ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞﺣﺴﲔ،  ﻃﺎﻫﺮﻱ - 32
  . ﺳﻨﺔﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﻭﻥ . ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﺮﻳﺔﺃﺑﻮ ﺍﳋﲑ،  ﻃﻪ - 42
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ  ﺩﻳﻮﺍﻥ(.ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺍﳉﺮﳝﺔ)ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﳏﺎﺿﺮﺍﺕﻋﺎﺩﻝ ﻗﻮﺭﺓ،  - 52
  . 1002
  .  7991، ﺔﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، . ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﻄﻼﻥﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻮﺩﺓ،  - 62
ﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜ.ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ،  - 72
 . 0002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻷﻭﱃ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ 
 .6991ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، . ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ،  ﻋﺒﺪ - 82
  .ﺳﻨﺔﺩﻭﻥ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،.ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﲝﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻹﺧﻼﻝ ــــــــ، - 92
ﺩﺍﺭ .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﳌﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻋﺒﺪ - 03
  . 8991ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ. ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎﻥ،  ﻋﺒﺪ - 13
 .7891، ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 
  
   
  
 
، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﺍﳌﻌﺎﺭﻑﻣﻨﺸﺄﺓ . ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﺪﺃﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻐﲏ ﺑﺴﻴﻮﱐ  ﻋﺒﺪ - 23
  .3891
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺪﺍﺭ. ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻭ ﻓﺘﻮﺡ ﺍﻟﺸﺎﺫﱄ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ،  ﻋﺒﺪ - 33
  .ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ
 ﺍﻷﻭﻝ،ﺍﳉﺰﺀ  ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ . ﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉ ﺷﺮﺡﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ،  ﻋﺒﺪ - 43
  .8991ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ،"ﺍﳉﺮﳝﺔ"
  . 1991، ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، .ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎًﺀﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑﺧﻠﻴﻞ،  ﻋﺪﱄ - 53
. "ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،  ﺃﻫﻢ"ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻮﺟﻲ، - 63
  . 1002، ﻣﻜﺎﻥﺩﻭﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، 
ﻣﻌﻬﺪ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  - 73
  .7991 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .3002ﺩﺍﺭ ﺭﳛﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﻘﻀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ،   - 83
  .3002 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، . ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺧﻞﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ،  - 93
  .4991 ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉﻋﻮﺽ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ،  - 04
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﻟﻠﻨﺸﺮﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻣﻜﺘﺒﺔ.ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺣﺴﲔ ﺻﺒﺎﺭﻳﲏ، ﻏﺎﺯﻱ - 14
  .  7991ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 
  .0002ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، . ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﲝﻖ ﺍﻹﺧﻼﻝﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ،   - 24
  .4991 ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺩﻭﻥ ﻣﻜﺎﻥ  ،ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮﳏﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ، ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،  - 34
  .2002ﺩﺍﺭ ﺭﳛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، . ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕﺳﻌﺎﺩﻱ،  ﳏﻤﺪ - 44
ﻋﻨﺎﺑﺔ،  ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺷﺮﺡﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ،  ﳏﻤﺪ - 54
  . ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ 
  .2991-1991 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، . ﻘﻴﻖﺍﻟﺘﺤ ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ، - 64
 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳎﻠﺪﻭﺯﻳﺮ،  ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ ﻭﻋﺒﺪ  ﻭﳏﻤﺪﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ  ﳏﻤﺪ - 74
  .8891ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، . ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳎﻠﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺯﻳﺮ،  ﻭﻋﺒﺪﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ ﺍﻟ ﻭﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﳏﻤﺪ - 84
  .8891ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، .ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔﳏﻤﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﻮﻧﺲ، - 94
 . 3002،ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳉﺰﺀ.ﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲﰲ ﺍﻹ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،  ﻣﺮﻭﻙ - 05
 
   
  
 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ، . ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕﺍﻟﻌﻮﺟﻲ،  ﻣﺼﻄﻔﻰ - 15
  . 9891ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، 
  .2002ﺋﺮ ، ﺍﳉﺰﺍ. ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺟﺪﻳﺪﻱ،  ﻣﻌﺮﺍﺝ - 25
  .9991ﺍﳊﻠﱯ، ﺑﲑﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ .ﺍﳊﺮﻳﺎﺕﳔﻠﺔ،  ﻣﻮﺭﻳﺲ - 35
  .9991 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ، . ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕﻣﻠﻴﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ،  ﻣﻮﻻﻱ - 45
  . 2991ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕــــــــ،- 55
  9891ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺩﻳﻮﺍﻥ.ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻮﺟﺰﻓﺮﺝ ﻣﻴﻨﺎ ، ﲑﻈﻧ - 65
، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻵﻫﺎﱄ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ .ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳐﺘﺼﺮﺓ ﺍﻹﻣﻌﺎﻥﻣﻨﺎﻉ ، ﻫﻴﺜﻢ - 75
  . 0002ﺍﻷﻭﱃ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ،
  :ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ/ ﺏ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ  ﺭﺳﺎﻟﺔ. ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﲪﺪ، ﺃ ﺑﻠﻮﺫﻧﲔ .1
  .9991ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ . ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰲ  ﺍﳌﺴﺎﺱﲰﲑ،  ﺑﻮﺭﺣﻴﻞ .2
    .2002/1002ﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ، ﺍﳉ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،  ﻏﲑﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﺭﺳﺎﻟﺔ .ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻣﺸﺮﻱ ﺑﻦﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻋﺒﺪ  .3
  .3002ﻧﻮﻓﻤﱪ  60ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
 ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﰲ ﻧﺺ ﺿﻤﺎﺎﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﳊﺮﻳﺎﺕﻗﺎﺳﻲ، ﻋﻤﺮﺍﻥ .4
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،  ﻭﻋﻠﻢﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . 6991 ﻟﻌﺎﻡ
  . 2002-1002
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﲑ .ﺍﻟﻮﺿﻌﻲﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ،ﻟﺒﻴﺾ ﻧﻮﺍﻝ .5
  . 4002- 3002ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴ
  :ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ/ ﺝ
ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻨﻈﻢ  ،"ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱰﻳﻬﺔ"ﺑﻦ ﺣﻠﻴﻠﻮ ﻓﻴﺼﻞ،   -1
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨ"ﻭ " ﺍﲢﺎﺩ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ"ﻣﻊ " ﲨﻌﻴﺔ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
  .0002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،  42ﺇﱃ 02، ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﻣﻦ " ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
  .9991ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺎﺭﺱ . ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕﳛﻲ،  ﺑﻮﺭﻱ -2
ﺿﻮﺀ  ﰲﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺗﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻬﻢ  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕﻣﻌﺮﺍﺝ، ﺟﺪﻳﺪﻱ -3
 . 2002ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ 40ﺍﻟﻌﺪﺩﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻠﺔﳎ.ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ
  
   
  
 
  . 4002ﻓﻴﻔﺮﻱ  82 ﺍﳋﱪ، ﺟﺮﻳﺪﺓ.ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﻴﻮﺩﺣﻔﻴﻆ، .ﺹ -4
 ﳎﻠﺔ (.ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ) ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﶈﺎﻛﻤﺔﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ   ﺍﳊﻤﺎﻳﺔﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ، ﻋﺒﺪ -5
  .4991 ،، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  4ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﺍﳊﻘﻮﻕ
  . 4002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﻋﻜﻨﻮﻥ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ.ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕﺔ، ﻴﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻫﺎﻳﺒ -6
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻟﻠﻌﻠﻮﻡ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻠﺔ . ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻴﺪ ﺯﻋﻼﱐ،ﺍ ﻋﺒﺪ -7
  .8991، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 2 ﺭﻗﻢ، 63ﺍﳉﺰﺀ  ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
، 4ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳎﻠﺔ .ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ  ﻋﻠﻰﺍﳌﺘﻬﻢ ﳊﻤﻠﻪ  ﺗﻌﺬﻳﺐﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﳊﺴﻴﲏ ، -8
  . 9891ﺩﻳﺴﻤﱪ  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،، 31ﺍﻟﺴﻨﺔ 
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  601  .....  ..........................................  ﺻﻮﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
   701  .....  ..........................  ﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍ:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   701  .....  ................................. ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
   901  .....  ...............................  ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
 311  .....  ....................  ﺛﺎﺭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺁ:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  311  .....  ..............................  ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ:ﺃﻭﻻﹰ
  411  .....  ........................... ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  411  .....  ................................  ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  511  .....  ................   ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ:ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
   511  .....  ...............................................  ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   511  .....  .........................................  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
   511  .....  ........................................ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ: ﺃﻭﻻﹰ
   611  .....  ................................................... ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
   711  .....  ..........................................  ﻳﺾﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  711  .....  ................................ ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
 911  .....  ..............................  ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
   221  .....  .......................  ﺛﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺁ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   321  .....  .  ﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﳊﻘﻮ: ﺃﻭﻻﹰ
   321  .....  ............ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻐﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺣﻖ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  421  .....  ............. ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  421  .....  ............. ﺧﻄﺎﺀ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
  421  .....  .......... ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
 421  .....  ..........  ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ
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